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 ه ـــ180ت   -في ضوء كتاب سيبويه  ةلي  ل د ةسورة المائدة دراسة نحوي  
  مطاوعن  ي ـ  إيمـان محمـد حُز  

قسم اللغويات، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بنات بني سويف، جامعة  
 الأزهر، مصر. 

 Emanmotawea1917.el@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني: 
 : ـصالمُلخ

اهد النحوي ِّ وأهميته في تقعيد اللغة، وإثبات أحكامها،  يدور البحث حول الش  
وأساس علوم  القرآن الكريم أول مصادر السماع،  ف  ،ما الشاهد القرآنيلا سي  

، وعلى رأسهم  العربيةنهل العلماء والدارسون في شتى علوم  ي، ومنه  العربية
من   أردت  وقد  سيبويه،  النحاة  هذالاخإمام  با  ل  الموسوم  )سورة  ــلبحث، 

( أن أدرس هـــ180ة في ضوء كتاب سيبويه، ت  ة دلالي  المائدة دراسة نحوي  
نحوي   دراسة  الكريمة  السورة  دلالي  شواهد  رُ  ة  تُظه  النحو    الصلة ة  بين  الوثيقة 

   .الأحكام النحوية ى عليه وجعلها أساسًا تُبن  نب ه لها سيبويه، والمعنى، والتي ت  
ا بي  شتوقد  مقدمة  على  البحث  البحث،    نتُ مل  من  الغرض  وخطته،  فيها 

يليه فصلان  و وبسورة المائدة،  ،  بسيبويهوالمنهج المتبع فيه، وتمهيد للتعريف  
و  أنواعه،  وبيان  واصطلاحًا،  لغة  بالشاهد    النحوية   القضايالدراسة  للتعريف 

المائدة سورة  عليها  اشتملت  بخاتمةالتي  البحث  وأنهيت  أهم    ي نتُ ب   ،  فيها 
لي الخاتمة ثبت وي  ،والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث النتائج  

 .للمصادر والمراجع
المفتاحية:   القرآنيةالشالكلمات  المائدة  –  واهد  الدلالي  –سورة    –  المعنى 

 جمهور النحاة. –سيبويه 

mailto:Emanmotawea1917.el@azhar.edu.eg
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(Surah Al-Ma’idah (The table spread with food) , a 

semantic grammatical study 

In the light of Sibawayh's book - 180 AH) 

Iman Muhammad Hozaen Mutawa 

Department of Linguistics, Faculty of Islamic and Arabic 

Studies, Beni Suef Women, Al-Azhar University, Egypt. 

E-mail 

Emanmotawea1917.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The research indicates the grammatical example and its importance 

concerning rooting the language and proving its rulings, especially 

the Quranic example. The Holy Qur’an is the first source of 

listening, and the basis of Arabic sciences, and scholars and 

learners draw from it concerning the various sciences of Arabic, 

headed by the imam of the grammarians Sibawayh, and I wanted 

through this research under the title (Surah Al-Ma’idah (The table 

spread with food), a semantic grammatical study in the light of 

Sibawayh’s book, 180 AH), I study the example of the noble surah, 

a grammatical-semantic study that shows the close relationship 

between grammar and sense , which Sibawayh drew attention to, 

and made it as a basis upon which grammatical rulings are built on. 

The research included an introduction in which I explained the 

purpose of the research, its plan, and the method that is used in it, 

and a prelude to the definition of Sibawayh and Surah Al-Ma’idah 

(The table spread with food), followed by two chapters explaining  

the example linguistically and idiomatically, and an indication of 

its kinds, and to study the grammatical issues that included Surah 

Al-Ma’idah (The table spread with food), and I ended the research 

with a conclusion in which I showed the most important results 

And the recommendations reached through the research, and the 

conclusion is followed by sources and references. 

Keywords: Quranic examples - Surah Al-Ma'idah (The 

table spread with food) - semantic sense - Sibawayh - the 

Most well-known grammarians. 
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 لمـقـدمـــة ا
  الألباب،   لأولي  وذكرى   هدى  الكتاب   عبده  على  أنزل   الذي  لله  الحمد 

  خير   على  والسلام  والصلاة  العجاب،  العجب   م  ك  والح    الأسرار  من  فيه  وأودع
  يوم   إلى  بإحسان  تبعهم ومن  الكرام،  وصحبه  آله  وعلى  محمد سيدنا    الأنام
 ، وبعد:الدين

الكلام  فإن أبلغ  الله  د كتاب  وأعلى  الفصاحة،  خصبٌ ،  رجات    ومعينٌ 
العربية   و لعلوم  العموم،  وجه  الخصوص، على  وجه  على  النحو  علم 

أ واستنباط  وأوثقها  الشواهد  دقُّ  فنصوصه  قوانينها،  وضبط  اللغة،  تقعيد  في 
على   ووقفوافعكفوا على دراسته،    كتابه،  بوراثة  أمته  الله  ف  شر  أحكامها، وقد  

وإعجازه،    جوانب  على    واعتمدواأسراره  والاستدلال  آرائهم،  بناء  في  عليه 
ل  إمام النحاة  سيبويه    ، ومن بينهمصحة قواعدهم والعربية بلا منازع، فقد عو 

من  يةالقرآنالشواهد  على   كثير  النحويةو   الأحكام  في  بها و   ،القضايا  استدل  
   .مذهبهتدعيم  و  ،على صحة قواعده

و ونظرًا   الله،  كتاب  في  الدراسة  الشا لشرف  تثبيت  أهمية  في  القرآني  هد 
قواعدها   وضبط  اللغة،  لله    آثرت أحكام  لكتاب  خدمة  فيه؛  بحثًا  أتناول  أن 

ولغته، فالقرآن الكريم أساس علوم العربية، والمعين الذي ينهل من فيضه كل  
الصلة الوثيقة بين  أن أوضح  من خلال هذه الدراسة  أردت  و باحث ودارس،  

اعدة النحوية وما تحمله الآيات القرآنية  الربط بين الق  والنحو من خلالالقرآن  
معان   يترت  ،  من  من  بُ وما  ذلك  مقاصدها نصوصها توجيه    على  ومعرفة   ،
ث ِّرُ  فقد  ،  ودلالاتها المعنى في إعراب    رُ ث ِّ ؤ  الإعراب في توجيه المعنى، وقد يُ يُؤ 

  مما ر،  قائمة على التأثير والتأثُّ متبادلة،  فالعلاقة بينهما    ،النصوص وتوجيهها
دُ  على    يؤك ِّ متوقفة  منهما  كُل ِّ  صحة  بهصحة  أن  ومرتبطة  وأن  الآخر   ،
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وإنما    ،ضبط كلماته فحسب   لا تق فُ عند النحو وكتاب الله  علم  العلاقة بين  
إلى  تعد  ت   بين  يثتو ى  الصلة  بينهما،   ،والمعنى  الإعراب ق  الائتلاف    وتمكين 

الأ  أبلغ  يترتب عليه  توجيه  مما  إعرابيًّا  ثر في  ابن   ،ودلاليًّاالنصوص  يقول 
، (1) "نعلى أغراض المتكلمي   فُ وق  المعاني، ويُ   زُ مي  أما الإعراب فبه تُ "فارس:  

ن   وب    وقد فط  العلاقة،  لهذه  و   ى ن  سيبويه  قواعده  لذ مذهبهأُسُس   عليها  جاء    ا؛ 
)ت   كتاب سيبويه  في ضوء)سورة المائدة دراسة نحوية دلالية    :بحثي بعنوان

 .(ــه180

اختـأسب البحـياب  دراسة    ث: ـار  إلى  الدفعني  -  موضوعهذا 
 : ما يأتي -بالإضافة إلى ما سبق 

اللغة،   تقعيد في  للسماع  تعلقه بكتاب الله الكريم، المصدر الأول    أولً:  -
ي  ،  أحكامها  وتثبيت  ين الذي لا  ومن هنا  نضُبُ في فصاحته وبلاغته،  والم ع 

  وجوه  ، والكشف عنناء قواعدها أهمية الشاهد القرآني في حفظ اللغة، وب زُ برُ ت  
 . أسرارها وإعجازها

نحوي    ثانيًا:  - دراسة  المائدة  سورة  دراسة  دلالي  أن  كتاب ة  ة  ضوء  في 
لْم ي–  لم يتعر ض لهسيبويه   د ِّ ع  ستضيف  والتي  أحد من الباحثين،    -على ح 
بين دلالة بين النحو والمعنى، من خلال الربط    العلاقة الوطيدة   إبراز  دراسته

 ثْب تُه من قواعد وأحكام نحوي ة. تُ دع ِّمُه و تُ ما بين و  صوص السورة الكريمةن

لإمامالعلمية    المكانة   ا:لثً ثا  - علماء   سيبويه،النحاة    المتميزة   أبرز 
في   واللغة،علم  عصره  القي ِّمول  النحو  المؤلفات   )الكتاب(النافع    كتابه  أهم 

، وشهرة واسعة في علمية رفيعةمنزلة    فقد نال  نفعًا، ثراءً و   كثرها، وأالنحوية
 

 (. 143في فقه اللغة: ص)  يالصاحب (1)
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النحوي،   الدرس  العلوم  مجال  مختلف  في  والعلماء  الدارسون  منه  ونهل 
الذي  والتخصصات،   الخالد  السفر  اللغة    أودعههذا  التي  أسرار  وقوانينها 

م   قواعدها على أساس قوي ِّ    ى ن  ، وب  استنبطها من كلام العرب  من الشواهد  مُحك 
قواعدها،   على صحة  تبرهنُ التي    -وتصنيفها   على اختلاف أنواعها-  النحوية

خُ وتر   .شواهد القرآن الكريم وقراءاته ها ، ومن أهم ِّ أحكامها س ِّ

ومتنوعة،  ما اشتملت عليه سورة المائدة من قضايا نحوية مهمة  :رابعًا -
كت من  متفرقة  أبواب  في  سيبويه  وب  أوردها  اللغة  ن  ابه،  قواعد  عليها  ى 

 .وأحكامها

   ث: ــداف البحــأه
القرآني  أولً:  - الشاهد  أهمية  النحويةومنزلته    بيان  الشواهد  في    بين 

مما    ،أحكامها، وتفسير ظواهرها  وتثبيت اللغة،  قواعد  الاستدلال على صحة  
 .(1)"ر  عْ من الش   ة  ج  وأقوى في الحُ  بُ ر  عْ تاب أ  لك  ا"أن  دُ يؤك ِّ 

الدلا  ثانيًا:  - التفسير  وبين  النحوية  القواعد  بين  القرآنية الربط  للشواهد    لي 
سيبويه ساقها  المائدة  التي  سورة  تُ في  أساسًا  وجعلها  الأحكام    عليه   ىبن  ، 

الشواهد النحوية  ف  والمعنى،  الإعراب بين    ، مما يكشف الارتباط الوثيق النحوية
أساسًا في   دُّ ع  معناها الدلالي الذي يُ ب الصلة ةوثيق  من أحكام هوتقرُّ وما تدعمه 

 . هاوتفسير ظواهر  ،اللغة الوقوف على أسرار

الحكيملآوالدقيق    الصحيحفهم  ال  ثالثًا:  - الذكر  غنيٌّ  ي  القرآنيُّ  فالنصُّ   ،
ومعانيه  نصوصه  ت دبُّر   في  والتعمق  ودلالاته،  الوقوف   بمعانيه  من  نُ  يُمك ِّ

 

 . 14/ 1معاني القرآن للفراء:  (1)
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كنوزه،وجوه  على   واستخراج  في    رُ ويفس ِّ   أسراره،  الإعراب  أوجه  اختلاف 
النحوي    دُ مما يؤك ِّ ،  واختلاف معناهاعند تنوع دلالتها    نصوصه الجانب  أن 

 . عن الجانب الدلالي ليس بمعزل  

 ة: ـات السابقـالدراس
الدراسا بعض  دراسة  قامت  حول  القرآنيت  سيبويهفي    الشاهد  ،  كتاب 

 : -على سبيل المثال -ومنها 
القرآني في كتاب سيبويه:  -1 الكريم    /المؤلف  الشاهد  د. رضوان عبد 

عمران حكومة،  د ،  الطاهر  خليفة  محمد  إبراهيم  د.  حرشة،  سالم  محمد   .
)مقدس:   السنوي  الدولي  القرآني  المؤتمر  في  بحوث 4مشاركة  مركز   ،)

 م. 2014  القرآن ملايا في ماليزيا لعام

والمبرد:  -2 سيبويه  بين  القرآني  أحمد   /المؤلف  الشاهد  حسين  د. 
 كلية الآداب. جامعة الكويت،، بوعباس

الدلالي لسورة النساء من خلال كتاب سيبويه رؤية  التفسير النحوي    -3
الآداب   مكتبة  الناشر:  ،درويش  د. أحمد محمود   /المؤلف  في تفسير النص:

 م. 2016 -بالقاهرة 

طبيعة   عن  البعد  كل  بعيدة  البحوث  هذه  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما 
دراسة    فالبحث   ،بحثي عبارة عن  كتاب سيبويه(  القرآني في  )الشاهد  الأول 

عشرين  م في  تقع  بحتة  نظرية  ودراسته  الباحثين،  من  ثلاثة  بين  شتركة 
كتاب سيبويه   قرآني في  دراسة أي شاهد  أو  كْر   ذ  إلى  تتطرق  ولم  صفحة، 

لة تربط بين دلالة النص ِّ القرآني وما يُدع ِّمُه ويُثْبتُه   ، دراسة نحوية دلالية مُفص 
ل هذا البحث دراسة نشأة كما تناولتها في بحثي، وإنما تناو من أحكام نحوية  
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النحو في رحاب القرآن الكريم، ومآخذ القدامى والمحدثين على شواهد سيبويه  
 ونقدها وتحليلها، وموقفه من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته. 

دراسة   أيضًا  هو  والمبرد(  سيبويه  بين  القرآني  )الشاهد  الثاني  والبحث 
مل على عقد مقارنة بين سيبويه  نظرية تقع في أربع عشرة صفحة، وقد اشت

الاستشهاد   وسمات  وقراءاته،  القرآني  الشاهد  من  موقفهما  لبيان  والمبرد؛ 
بالدراسة   قرآني  شاهد  أي  تناول  دون  منهما،  كل  عند  القرآني  بالشاهد 

 والتحليل.

الثالث   البحث  عليه  فوأما  يترتب  مما  بحثي  لموضوع  مغايرة  سورة  في 
وما ومسائله،  شواهده  من  اختلاف  ذلك  المنهج،  في  ختلاف  الا   وجوه  ي تْبعُ 

والتناول العرض  عليهوطريقة  المترتبة  والنتائج  الباحث  ،  درس  فقد  على  –، 
د ِّ  شاملة    -هر كْ ذ    ح  تحليلية  دراسة  النساء  متعددة؛  لسورة  نحوية  )جوانب 

وصوتيةوبلاغية  وصرفية   ودلالية  قد  (ومعجمية  بحثي  أن  حين  في   ،
ص  ت    .فقط والدلالي ِّ  النحوي ِّ  ينلجانب على ا ارتكز  و  خص 

 ث:ــة البحــخط
أن  البحث  طبيعة  مقدمة  اقتضت  في  من  بي    ؛يكون  الغرض  فيها  نتُ 

 وفصلين، وخاتمة. وتمهيد، ، البحث، وخطته، والمنهج المتبع في دراسته

بسيبويه  :التمهيـد  ويتضمنالتعريف  المائدة،  بسورة  والتعريف   ،  
 : ينثـحـمب

 .العلمية  ومكانتهسيبويه، ة موجزة عن نبذ  المبحث الأول:

 . التعريف بسورة المائدة المبحث الثاني:
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مفهوم الشاهد، وأنواعه، وقيمة الاحتجاج بالشاهد   الأول: الفصل
  .، وعلاقة اللغة بالقرآن الكريمالقرآني

وقد  ،القضايا النحوية التي اشتملت عليها سورة المائدة الثاني: الفصل
ثلاثة   ويتضم ن، السورة الكريمة  ها فيترتيبحسب بحث في الذكرها  أوردتُ 
 : مباحث 

 .في شواهد الأسماء   ث الأول:ـالمبح

 .في شواهد الأفعال المبحث الثاني:

 .في شواهد الحروف  :لثالمبحث الثا
بو  البحث  والتوصيات   ضم نتُهاخاتمة  أنهيت  النتائج  توصلت   أهم  التي 

 .للمصادر والمراجعم أتبعتها بثبت ، ث إليها من خلال البحث 

 ث:ــج البحــمنه
لغت  وقد ب، وإحصائها الشواهد القرآنيةقراءة اتبعت المنهج الاستقرائي في 

ر  الاستشهاد    شاهدًا،  عشر  ياثنشواهد السورة الكريمة   منها شاهدان قد تكر 
ر أربعة عشر شاهدًا، وقد  قمت    بهما في مسائل مختلفة ليبلغ عددها بالمُكر 

ثم    ،مسألةوضع عنوان لكل  و   ،في كتاب سيبويه  ذه الشواهد موطن ه  ببيان
الوصفي   المنهج  ودلاليًّا،    وتحليلها  ،راستهاد في  التحليلي  اعتمدت  نحويًّا 

الخلاف  ومناقشتها موطن  وتوضيح  وجد –فيها  ،  النحاة  و   -إن  آراء  ذكر 
الإعراب فيها، مع  أوجه  وما يترتب على ذلك من ذكر اختلاف    والمفسرين،

للفائدة، وللوقوف على   -إن وجدت –اءات القرآنية في الآية  ذكر القر  إتمامًا 
كل مسألة   أردفتُ ، ثم  اختلاف المعنى الذي يترتب على اختلاف القراءة فيها
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رُّه الشاهد القرآني من قواعد، أو ترجيحًا لما ورد ق  تدعيمًا لما يُ   ؛بتعقيب مني
 .آراء النحاةفي المسألة من 

، وفي مقدمتها بالعديد من المصادر النحوية  حث الب  اوقد استعنت في هذ 
الكتاب؛   من  ل   توضيحًاشروح  أغُْل ق  كتب    سيبويه،  عبارةما  جانب  إلى 

طبيعة   اقتضته  حسبما  وإعرابه  القرآن  معاني  وكتب  والقراءات،  التفسير 
 . جوانبهاالبحث؛ استقصاءً للفائدة من جميع 
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 : التمهيـد 
التعريف  كتاب العلمية، و لا التعريف بسيبويه، وبيان قيمة 

 بسورة المائدة، 
 : ينثـحـمبويتضمن 

 

 . العلمية ومكانته ، نبذة موجزة عن سيبويه  المبحث الأول: ❖
 

 .التعريف بسورة المائدة المبحث الثاني: ❖
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 ، ومكانتـه العلميـة  سيبويه المبحــث الأول: نبـذة موجـزة عـن 
 اسمـه، ولقبـه، ونشأته: 

 مولى بني الحارث بن كعب. ،رب  نْ بن عثمان بن ق    روعمأبو بشر  هو   
وأثبتها أبو    أشهرو   ، ويقال: أبو عثمان،ن، وأبو بشري أبو الحس  وكنيته: 
وكان  بشر أأصله  ،  من  البيضاء  وكان    ،فارس  رض من  بالبصرة،  ومنشؤه 

 .(1) يطلب الآثار والفقه

التف  ولقبه:  بالفارسية رائحة  ويعني  ن وجنتيه  لأ؛  به  ي  م ِّ اح، سُ سيبويه، 
  هُ صُ ق ِّ ر  كانت تُ   هُ م  أُ   ، ويقال: إن  ما تفاحتان، وكان في غاية الجمالكانتا كأنه

 .(2) وهو صغيربذلك 

 شيوخـه، وتلاميـذه: 
،  العربية في عصره   ى سيبويه العلم عن غير واحد من أكابر علماءتلق  

أبرزهم: الثقفي،    ومن  عمر  بن  و (هـــ149  ت )عيسى  بن  حم،  سلمة  بن  اد 
الأكبرو ،  (هـــ167  ت )،  رنادي الحميد   الأخفش  عبد  الخطاب   ت )،  أبو 

و(هـــ177 أحمد  ،  بن  حبيب  و،  (هـــ175  ت )،  الفراهيديالخليل  بن  يونس 
العربية  ئمةأ  تتلمذ عليهكما  ،  (3)(هــ182  ت )،  الضبي   : همومن،  من علماء 

 

ينظر:  1) ص)(  النحويين:  ص)(،  65مراتب  البصريين:  النحويين  نزهة  37أخبار   ،)
 . 465/ 3(، وفيات الأعيان: 54اء: ص)الألباء في طبقات الأدب

 . 2/229، بغية الوعاة: 3/465وفيات الأعيان: : ( ينظر2)
النحويين واللغويين ص)30أخبار النحويين البصريين: ص)( ينظر:  3) ،  51(، طبقات 

ص)66 الأدباء:  طبقات  في  الألباء  نزهة  الأعيان:  28(،  وفيات  الوافي  3/301(،   ،
 . 29/177بالوفيات: 
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ة  الأوسط  الأخفش د  م سْع  بن  الحسن سعيد  أبو   ب رُ طْ قُ و   ،(ــــه215ت  )،  أبو 
المُست ن ير بن  محمد  و (هــ206  ت )  ، علي  الطيب ،  أبو  ذكره  الن اشي: 

 .(1)اللغوي 

 مكانتـه العلميـة، وصفاته:
إمام ظ  ح   فصار  عصره،  علماء  بين  رفيعة  علمية  بمكانة  سيبويه  ي 

وا   وأقرُّ واللغة،  النحو  في  عصره  أئمة  عليه  أثنى  العربية،  علم  في  عصره 
أ    بفضله وصدقه من أخذ عن الخليل بن أحمد، فقد رُو ي    تُ ب  ثْ وعلمه، وهو 

قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن سيبويه صنف كتابًا في ألف  ورقة من  "أنه  
علم الخليل، فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل؟ جيئوني بكتابه،  

ق  فيما حكاه عن الخليل، كما صدق ف د  يما فلما رآه قال: يجب أن يكون ص 
 .(2) "حكاه عني

ه في كلامه  ب  م في النحو، فقد ن  إن  سيبويه وإنْ تكل  "  وقال عنه الشاطبي:
على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه  
على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في 

احتوى   إنه  حتى  به،  يليق  ما  باب  المعانكل  علم  ووجوه    ،لبيانواي  على 
 .(3) "تصرفات الألفاظ والمعاني

 

ينظر:  1) ص)(  النحويين:  أخ85مراتب  ا(،  النحويين  ص)بار  و 39لبصريين:  فيات (، 
 . 1/242، بغية الوعاة:  4/313الأعيان: 

 . 229/ 2بغية الوعاة:  (2)
 (. 790الموافقات: ص)( 3)
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 مؤلفـاتـــه:
يُ  عنؤ لم  العظيم    ث ر  سفره  سوى  يُ ،  (1)(الكتاب )سيبويه  دُّ الذي  أول    ع 
ل ف   النحوي؛  مُؤ  الدرس  مجال  في  والكمال  النضج  ذروة  إلى  يصل  نحوي ِّ 
ر ظواهحيث   خ أحكامها، وفس    ه ت وكان لشهر رها،  جمع فيه قواعد اللغة، ورس 

ل مٌ وفضله   م أنه  عل  ، فيُ قرأ فلان الكتاب "عند النحويين، فكان يقال بالبصرة:    ع 
كتاب سيبويه، وكان المبرد إذا أراد مُر يدٌ أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له:  

يقول: " المازني  وكان  فيه،  لما  واستصعابًا  له  تعظيمًا  البحر؟"؛  ركبت  هل 
 .(2) "ح  ت  سْ ب سيبويه فلي  النحو بعد كتا ابًا كبيرًا فيمن أراد أن يعمل كت"

الكتاب هو  ف"وقال أبو حيان موضحًا قيمة الكتاب في فهم القرآن الكريم:  
 تْ ق  ر  نفسه إلى علم التفسير، وت    فجدير لمن تاقتْ   ...  المرقاة إلى فهم الكتاب 

ذا الفن  إلى التحقيق فيه والتحرير، أن يعتكف على كتاب سيبويه، فهو في ه
 .(3)"في حل المشكلات إليه ندُ ت  سْ عليه، والمُ  لُ و  المُع  

 ي تأليف الكتاب:ـمنهجه ف
من    كتابه من أقوال العلماء، ومما استنبطه هو بنفسهمادة  سيبويه    جمع

العرب  طالب كلام  إليه  يحتاج  ما  كل  شاملًا  الفن  جماع  فكان   العلم،  ، 
جودة   إلى  والتبويب،  بالإضافة  الكتجاء  وقد  الترتيب  غير   ب اترتيب   على 

الإسراف في عناوين أبوابه  إلى جانب المألوف في كتبنا المتداولة بين أيدينا، 

 

هارون   /دبتحقيق    ،مطبوع(  1) محمد  السلام  بالقاهرة،  عبد  الخانجي    -3ط  ،مكتبة 
 وهي النسخة المعتمد عليها في هذا البحث.   .م1988 -هـــ1408

 (. 39ريين: ص)النحويين البص أخبار (2)
 . 1/101البحر المحيط:  (3)
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بلغت عشرين وثمانمائة،  الذي   فقد  الحد،  الغموض ب  وامتازت عباراتهجاوز 
مع التداخل في كثير من الأبواب،   ،الذي لا يفصح عن المقصود لأول وهلة

الاصطلاحية   عباراته  عبا  قد وبعض  بدلها  أخرى  ار حلت  مصنفات  ت  في 
 .(1) النحاة

يك  فلم  البارزة  العلمية  السابقين  جم اعً   نوتمي ز سيبويه بشخصيته  ا لآراء 
شخصيته  فحسب  ظهرت  بل  القواعد،،  بعض  ابتداع  فنون   في  جمع  وفي 

، العربية وأسرارها، وفي حسن تبويبه وترتيبه لمسائل الكتاب، وتعليله للقواعد 
 .(2) عند الاختلافنحوية  لا في القضايا يح وجودة الترج

 شروح الكتاب: 
واللغوي فقد النحوي ِّ  الدرس  مجال  نظرًا لقيمة الكتاب العلمية، وأهميته في  

به،عُن   العلماء  و   ي  له،  شارح  فمن  حوله،  وشارح والتفوا  لشواهده،  شارح 
 :(3) فمن شروحهر له، ص  نت  أو مُ  ،د  نتق  لأبنيته، ومن مُ 

ا سعيد  أبي  علي  لأ  والتعليقة،  (4) مطبوع  ،(ـــه368  ت ) لسيرافي  شرح   بي 
 

 

 (. 82نشأة النحو: ص)( ينظر: 1)
 (. 83: ص)السابق( ينظر: 2)
الرواة:  228،  227نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص)( ينظر:  3) إنباه   ،)3 /362  ،

للغة:  ، البلغة في تراجم أئمة النحو وا29/90، الوافي بالوفيات:  3/335وفيات الأعيان:  
 .  1428/ 2كشف الظنون: ، 256/ 2، 497،  1/496  (، بغية الوعاة:235، 111ص)

علي  (4) سيد  علي  مهدلي،  حسن  أحمد  العلمية،  تحقيق/  الكتب    ، 1ط  ،لبنان  ،دار 
 م. 2008 –ــه1429
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، (2)   مطبوع،  (هـــ384  ت )  شرح الرمانيو ،  (1) مطبوع،  (هـــ377  ت )  لفارسيا
القرطبي  و  نصر  أبي  )(هــ401  ت )شرح  المسمى  كتاب  ،  عيون  تفسير 

شرح  و ،  (4) مطبوع  ،(هـــ476  ت )  شرح الأعلم الشنتمري و   ،(3) مطبوع  ،(سيبويه
خروف غوامض )ى  مالمس  ، (هـــ609ت  )  ابن  شرح  في  الألباب  تنقيح 

 .(5) ، مطبوع(الكتاب 
شواهده و شر من  و  الن    يأبشرح    :(6) ح  ،  (هـــ338  ت )  حاسجعفر 

السيرافي  شرح  و ،  (7) مطبوع )ت  وشرح الأعلم    ،(8) مطبوع  ،(هـــ385  ت )ابن 
 

  -ه ـــ1410،  1طعوض بن حمد القوزي، جامعة الملك سعود بالرياض،    /دتحقيق    (1)
 م. 1990

ت   (2) دكتوراه  في مجلدين:  رسالة  تحقيقع  الأول  شيبة،  المجلد  يوسف  إبراهيم  ق/ محمد 
عام:  الأنصاري،  مكي  أحمد  أ.د  إشراف/  بالسعودية،  القرى  أم  بجامعة  دكتوراه  رسالة 

تحقيق/ سيف بن عبد الرحمن بن ناصر العريفي،   المجلد الثاني  ،هــــ1415  -هـــ1414
ن  إشراف/ د. تركي ب  ياض بالسعودية،رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، الر 

 م. 1998  -هــ1418 سهو العتيبي، عام:
  -هـــ  1404، مطبعة حسان بالقاهرة،  1طتحقيق د/ عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه،    (3)

 م. 1984
 م. 1999 -هـــ1420 ،، مطبعة فضالة بالمغربتحقيق الأستاذ/ رشيد بلحبيب (4)
الدعوة  خليفة محمد خليفة بديري   /د  تحقيق  (5) كلية  ،  1طالفاتح،  جامعة    الإسلامية، ، 

 م. 1995 -هــ1425
ينظر:  6) بالوفيات:  (  واللغة29/80الوافي  النحو  أئمة  تراجم  في  البلغة  ص)،   :81  ،

 (. 229، نشأة النحو: ص)1/362(، بغية الوعاة: 82
بيروت،    (7) العربية  النهضة  مكتبة  الكتب،  عالم  زاهد،  غازي  زهير  د/  ، 1طتحقيق 

 م. 1986 -هــ1406
 م. 1996 -هـــ 1416، 1طلريح هاشم، دار الجيل بيروت، تحقيق د/ محمد ا (8)
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أبو    :(2) أبنيته  ح  ر  وش    .(1) )تحصيل عين الذهب(، مطبوعى  م  س  هــ(، المُ 476
 .(3) مطبوع ،(هـــ379 ت ) بكر الزبيدي

سيبويه انتقد  على  285  ت المبرد،    : وممن  الرد  كتابه  في  هــــ 
 (5)(هـــ332  ت )ابن ولاد،  من:    كلٌّ وانتصر لسيبويه على المبرد  ،  (4) سيبويه

المبر )كتابه    في على  لسيبويه  أحسن  (6) مطبوع،  (د الانتصار  من  وهو   ،
يبويه على جماعة  رة لسص)النصن ف  ،  (هــــ347ت  )وابن درستويه،    ،الكتب 

، صن ف: )الانتصار لسيبويه  عبيد الله بن محمد بن أبي بُرْدةو   ،(7) النحويين(
 . (8)على المبرد في كتاب الغلط(

وغيره، :  وفـاتـــه كيونس  عنهم  أخذ  كان  قد  جماعة  قبل  سيبويه  مات 
  ة ـــ، وقيل: سنه177وقيل: سنة    هـــ،161ف في سنة وفاته، فقيل: سنة  ل  واختُ 

وعليه 180 وقيل  هـــ  سنة  188سنة    :الأكثرون،  وقيل:  و هــ194هـــ،  توفي  ، 
 ف وأربعون سنة. ي ِّ وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة، وقيل: ن  

 

 م. 1994  -هـــ1415،  2تحقيق د/ زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط (1)
 . 2/259الوافي بالوفيات: ( ينظر: 2)
 م.1890اعتناء المستشرق/ اغناطيوس كويدي، طبع بروما عام  (3)
 . 270/ 1: ، بغية الوعاة251/ 3نباه الرواة: إ( ينظر: 4)
 . 134/ 1إنباه الرواة: ( ينظر: 5)
 م. 1996 -هـــ 1416،  1طتحقيق د/ زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة،  (6)
 . 114،  113/ 2إنباه الرواة: ( ينظر: 7)
 . 127/ 2، بغية الوعاة: 269/ 19الوافي بالوفيات:  ( ينظر:8)
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ساوة،  ل  واختُ  في  وقيل:  البصرة،  في  فقيل:  وفاته،  مكان  في  أيضًا  ف 
 سيبويه  رحم الله  .(1) وقيل: توفي في قرية من قرى شيراز يقال لها البيضاء

 كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم.  م  د  ا خ  ة واسعة جزاء ممرح

 

(، وفيات 58لألباء: ص)(، نزهة ا39،  37ص)يين البصريين:  أخبار النحو ( ينظر:  1)
 . 2/230، بغية الوعاة:  3/464الأعيان: 
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 دة ـالتعريف بسورة المائ: المبحــث الثاني
 تسمية السورة باسمها:  وجـهأولاً:  

ةُ  يْءُ "  :لغةً   المائد  والم ج  الذ ه ابُ  وهو  يْد   الم  من  اشْتُق تْ  و انُ،  الخ 
ر ابُ  ت  "  ؛(1) "والاضْط  ا  ل  لأ  ن ه  ع  ب م ا  يدُ  أ يْ م  ا،  ه    :يْه  د  ن ض  ع نْ  لُهُ  تُزْح  و  رِّ كُهُ   ،تُح 

ة   ائ د  ل ى الْم  هُمْ ع  م  هُمْ: أ طْع  اد  م  و انُ عليه طعامٌ "،  (2)"و  ، فإن لم يكن  والمائدة: الخ 
 . (3) "عليه طعام فليست بمائدة

بالمائدة؛  م ِّ وسُ  المائد "يت  قصة  فيها  ملأن  الحواريون  سألها  التي  ن ة 
اخ  عيسى وقد  بذكرهاص  تُ ،  ،  والمبعثرة   العقود،ب:  أيضًا  ىسم  وتُ ،  (4) "ت 

 .(5) والأخيار ،والمنقذة

ا: 
ً
 : وحروفها   وعدد آياتهاترتيبها، ثاني

، هي السورة الخامسة في ترتيب المصحف الشريفمدني ة، و سورة المائدة  
آياتها  آية  وعدد  وعشرون  وسبعدد  و ،  مائة  ألفًا  عشر   أحد   عُمائة   حروفها 

 .(6) ا ألفان  وثمانمائة  وأربعُ وثلاثون، وكلماتهوثلاثةٌ 

 

 (.م ي د  ، ) 8/89كتاب العين للخليل:   )1)
 .(م ي د  ) ، 5/288مقاييس اللغة:  )2)
 . 502/ 4الدر المصون:  )3)
 . 6/69التحرير والتنوير:  )4)
 . 6/69تنوير: التحرير وال ،3/427: ينظر: البحر المحيط )5)
 . 2/539:  قرآن ورغائب الفرقانينظر: غرائب ال )6)
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ا: 
ً
   :مناسبة افتتاحها لما قبلهاثالث

هم في الكلالة وأفتاهم فيها،  ءاستفتافي سورة النساء  أنه تعالى لما ذكر  
ل  ص ِّ ف  تُ أحكامًا كثيرة  المائدة  سورة  لهم كراهة الضلال، فبين في  ذكر أنه يبين  

 .(1) ة النساءفي سور  المجمل  

النساء قد اشتملت على عد    أن  اكم منها الصريحة ومنها  عقود    ة  سورة 
، وعقد وعقد الصداق  ،وعقد الحلفعقود الأنكحة،    ة مثل، فالصريحالضمنية

والعارية،   والوديعة،عقد الوصية، والوكالة،    ة مثلالمعاهدة والأمان، والضمني 
 خج  حم  حج  جمُّٱله تعالى: في عموم قو التي تندرج  والإجارة، وغير ذلك  

تعقب  ها فناسب  (2) َّسخ  سح  سج  خم  بالأمر    ها أن  مفتتحة  سورة 
 . التي ذكرت في السورة التي تمت  بالوفاء بالعقود 

الفروع   تقرير  في  واتحاد  تلازم  السورتين  نظير  يةم  كْ الحُ وبين  وهو   ،
 التلازم بين البقرة وآل عمران في تقرير الأصول من الوحدانية والنبوة.  

أوبين ا  يضًاهما  في  خُ والافتتاحخاتمة  لاتحاد  حيث  المائدة م  ت  ؛  سورة  ت 
النساء،   سورة  بها  افتتحت  كما  القدرة  بالحديث ت  م  ت  خُ و بصفة  المائدة  سورة 

عن   بالحديث  النساء  سورة  افتتحت  كما  والجزاء  بالبعث  الخلق  نهاية  عن 
البداية الخلق من  أحكام  مبنية على  واحدة  فكأنهما سورة  الخلق،  إلى    بداية 

 .(3) النهاية

 

 . 3/427: ينظر: البحر المحيط )1)
 (. 58سورة النساء: من الآية ) )2)
 . 6/48: ينظر: روح المعاني )3)
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ا: 
ً
 رابع

 
 ف

 
 ا: ـهضل
الشرائع،  بيان  المائدة    سورة   تضمنت  سورة    ؛الدين  ومكملات تمام  فهي 

 .(1) الوسائل كما في الأنعام والأعراف رُ كْ بها ذ  و التكميل، 

بأن من    ، وقد ورد الحديث (2) الط ِّوال  لو  الأُ   وهي أيضًا من السور السبع 
ل  أخذ هذه السور   أن   -رضي الله عنها –ة  شفعن عائعالمًا؛  رًا  بْ كان ح    الُأو 

بْر  "  :قال  رسول الله ل  م ن  الْقُرْآن  ف هُو  ح  بْع  الْأُو  ذ  الس   . (3) " م نْ أ خ 

ا: 
ً
   ة: ـمقاصد السورة الكريمخامس

اشتملت السورة الكريمة على كثير من الأحكام والقضايا التشريعية، ومن  
والتحري  أهمها: التحليل  مقاصد   كْرُ  الدماذ  كتحريم  وعقوب  ءم،  ة  والأموال، 

والدم  الميتة  وتحريم  والدين،  العقل  تمام حفظ  من  الخمر  وتحريم  المعتدين، 
، ، وإحلال الطيبات في حال الإحراموالمنخنقة، وتحريم الصيد  ولحم الخنزير  

ذكر  على  أيضًا  بشريعة  واشتملت  يختص  أحكام ك   محمد    سيدنا   ما 
 الوضوء والحُكْم  بالقرآن. 

ض  عن دين الإسلام    تد  ر ذ ك ر  أنه من او  الله بخير منه إيمانًا ونصرة    ع و 
لُّ حلاله ويُحر مُ حرامه   . (4)  للدين، ولا يزال دين الإسلام قائمًا كاملًا يُح 

 

 . 1/359: ينظر: البرهان في علوم القرآن )1)
  ، عرافوالأ  ،والأنعام  ،والمائدة   ،والنساء  ،وآل عمران  ،البقرة  لسبع الطوال:المقصود با  )2)

 . 100/ 1ر: فتح القدير: ويونس. ينظ
في مسنده:    )3) أحمد  الإمام  برقم )78/ 41أخرجه  الص ِّ 24531،  عائشة  يق  د ِّ (، مسند  ة 

 رضي الله عنها.
 . 1/359: ينظر: البرهان في علوم القرآن )4)
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مفهوم الشاهد، وأنواعه، وقيمة الاحتجاج  الفصل الأول: 
 بالشاهد القرآني 

 أولاً: 
ً
ا  التعريف بالشاهد لغة

ً
 : واصطلاح

الاه  الش   في  الحاضر"  :ةغلد  عن  والشاهد:  (1) "عبارة  من  ،  الل سان"، 
العال م الذي يُبيِّ نُ  "اه د:  والش    ،(2) "أي: عبارة جميلة  ،نس  ح    شاهدٌ   قولهم: لفلان  

ل م ه  .(4)"هه وأظهر  مُ ن ما يعل  ي  د عند الحاكم: أي ب  اه  الش   د  ه  وش  " ،(3) "ما ع 

به في إثبات    دُ شه  ست  يُ الجزئي الذي  "  د أهل العربية:عن  وفي الصطلاح
الت  ؛القاعدة من  الجزئي  ذلك  الموثوق   ،نزيللكون  العرب  كلام  من  أو 

 .(5) "من المثال بعربيتهم، وهو أخصُّ 

د للاحتجاج والاستدلال  ور  قول عربي لقائل موثوق بعربيته، يُ "  والشاهد:
 . (6) "به على قول أو رأي

ل كلمة أو تركيب امإثبات صحة قاعدة، أو استع"  :اويراد بالحتجاج هن
 .(7) "سليم السليقة فصيح   ه إلى عربي ِّ دُ ن  س   ح  ص    نقلي ِّ بدليل 

 

 .  (124ص): التعريفات (1)
(. 76/ 6تهذيب اللغة:  (2) د  ه   . )ش 
 والشين والدال(. . باب )الهاء181/ 4لمحيط الأعظم: المحكم وا  (3)
(. 73/ 6تهذيب اللغة:  (4) د  ه   . )ش 
 .  1/1002كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:  (5)
 (. 119معجم المصطلحات النحوية والصرفية: ص)  (6)
 (. 6فغاني: ص)للأأصول النحو في  (7)
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النحوي:  دُ قص  ويُ  لعامل "  بالشاهد  شاهدًا  العرب  كلام  من  به  جيء  ما 
أو إعراب أصلية كانت أو فرعية،   ،نحوي، أو لأثر إعرابي، أو علامة بناء

ه الخلاف في مسائله  جو عليه النحو العربي وأصوله، وأونحو ذلك مما يقوم  
المدارس    وقضاياه والقياس المختلفةبين  النادر،  الشاذ  ذلك  في  يستوي   ،

 .(1) "رد ط  المُ 

يكون آية قرآنية، أو بيتًا من    -كما ورد في كتب النحاة-والشاهد النحوي 
 .(2)الشعر، أو قولًا سائرًا

ظُ  يُلْح  اللغوي ِّ مما سبق الارتباط الوث  و  ،  طلاحي ِّ صلاوا  يق بين المعنيين؛ 
يدور  معاني:    فكلاهما  والإثبات،  ،  والإظهار،  والاحتجاج،  الاستدلالحول 

 .عه ا نو أ على اختلافوهذا هو الغرض من الشاهد عمومًا 

ـا: أنواع الشاهد النحوي
ً
 : ثاني

نوها   ،هاأحكاماللغة و   قواعد   نبطواواست  ،نظر النحاة في كلام العرب   ودو 
القرآنية،    شواهد نحوي بما يثبته ويدعمه من ال  محكوا كل  عُ ب  تْ أ  و   ،مصنفاتهم  في

 . اونثرً  شعرًاكلام العرب ، أو أو الأحاديث النبوية
هو أول مصادر السماع في تقعيد اللغة، وأبلغ أنواع   أولً: القرآن الكريم:

نزل على  هو الوحي الم"   الشواهد احتجاجًا واستدلالًا عند النحاة، كيف لا؟! و
لفصيح المنقول إلينا بالتواتر، والمجمع على عربي الاباللفظ    سيدنا محمد  

قراءته بالطريقة التي وصلتنا، ولقد أجمع العلماء على ضبطها وتحريرها متنًا  

 

 (. 266الشاهد اللغوي للدكتور يحيى عبد الرؤوف: ص)  (1)
 (. 120والصرفية: ص) لمصطلحات النحوية ينظر: معجم ا( 2)
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وسندًا، واتفقوا على الاحتجاج به وبقراءاته إذا توافرت فيها الشروط المجمع 
 .(1) "عليها

له   ما بين مؤي ِّد    اختلف النحاة في الاستشهاد به   ثانيًا: الحديث الشريف:
به، وبين معارض لاعتماده والاستشهاد به، وإنما ترك العلماء ذلك؛    حتج ِّ ومُ 

وثوقهم   و لعدم  روايته  وثقوا  في  لو  إذ  الرسول؛  لفظ  ذلك  لجرى    بلفظهأن 
في  جر  مُ  الكريم  القرآن  على  ى  به  وإثباتهاقواعد  الاحتجاج  ويرجع  ،  اللغة 

رواية الأحاديث اة جوزوا  ا: أن الرو مهلأمرين؛ أحد   الاحتجاج به إلى  رفضهم
 بالمعنى.  ونقلها

ديث؛ لأن كثيرًا من الرواة  احاللحن كثيرًا فيما روي من الأ   وقوع  :والآخر
في   اللحن  فوقع  النحو،  بصناعة  العرب  لسان  ويتعلمون  عرب،  غير  كانوا 

الله  روايتهمو كلامهم   رسول  أن  قطعًا  ونعلم   ،   بأفصح إلا  يتكلم  يكن  لم 
 . (2) وأحسن التراكيب وأشهرها  وأجزل العبارات، ،ت اللغا

ونثرًا:  :ثالثًا شعرًا  العرب  الثالث    كلام  المصدر  هو  العرب  من  كلام 
اللغة والنحومصادر السماع في الاستشهاد   ، ويقصد به كلام قبائل  به في 

 .(3) نظمًانثرًا و   ء لغتهموصفا ،العرب الموثوق بعربيتهم وفصاحتهم

العالشعر  و " حُ ب ر ديوانُ  وبه  ومنه ،  المآثر،  وعُر فت  الأنساب،  ف ظت 
ةٌ فيما أُ   ل  من غريب كتاب الله جل  ثناؤه، وغريب  شْك  تُعلِّ مت اللغة، وهو حُج 

 
 

 (. 32أصول النحو العربي للدكتور محمد خان: ص) (1)
 . 11،  1/10ينظر: خزانة الأدب: ( 2)
 (.77ينظر: الشاهد وأصول النحو للدكتورة خديجة الحديثي: ص)( 3)
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 .(1) "وحديث صحابته والتابعين حديث رسول الله 
ي   لا  الذي  فالمعين  النثرية  الشواهد  ل  بُ نضُ وأما  الاستشهاد؛  كثرتها  في 

تلمس عند  بها  غد ا  والظفر  في  العربي  منطق  فهي  وروحاته  لدليل،  واته 
الأمثال   فيها  ويدخل  ويريد،  يبتغي  وفيما  كان،  وحيث  شاء  متى  يرسلها 
يأخذها مشافهة   أو  يتلقى عنهم،  الذين  العلماء  السائرة، يسمعها سيبويه من 

 .(2) من العربي
بكلام   الاستشهاد  جواز  على  النحاة  أجمع  مدة وقد  ونثرًا  شعرًا  العرب 

الإسلام حتى    وعصر صدر  ،أقوال عرب الجاهلية، فقبلوا  لاحتجاجا  عصر
 .(3) سواء أسكنوا الحضر أم البادية ،الهجري  منتصف القرن الثاني

أن لغة القرآن والحديث الشريف أفصح الأساليب، وأوثق النصوص    ومع
هد الكتاب والسنة في  إلا أن عدد الشواهد الشعرية والنثرية قد فاق عدد شوا 

بما تتمتع  " ن هذه الشواهد لا تتمتع  للغويين بها، ويرجع ذلك إلى أا  احتجاج
اللغويين   من  كثيرًا  جعلت  قدسية  من  الحديث  وشواهد  القرآنية  الشواهد  به 
والرجز  الشعر  شواهد  على  الاعتماد  مؤثرين  استخدامها،  في  يترددون 

 .(4) "وغيرهما

 

 (. 212الصاحبي في فقه اللغة: ص)  (1)
 (. 86نشأة النحو: ص)( ينظر: 2)
 (. 19): صللأفغانيالنحو في أصول ينظر: ( 3)
 (. 270الشاهد اللغوي للدكتور يحيى عبد الرؤوف: ص)  (4)
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ـا: 
ً
 : القرآني لشاهد اب قيمة الاحتجاج ثالث

ال اختلافنحو للشواهد  الاستدلال على    ية على  في  بالغة  أهمية  أنواعها 
له منزلة خاصة من بين هذه   القرآني  الشاهد  القواعد وتثبيتها، ولكن  صحة 

  ر لنص  توف  ي  لم  "  و  أفصح النصوص وأوثقها،  ،زُ عج  فهو كلام الله المُ   ،الشواهد 
توف   الكريم من تواتر ر   ر  ما  العلماء بض للقرآن  ا وتحريرها  بطهواياته، وعناية 

وينها وضبطها بالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات الفصحاء  متنًا وسندًا، وتد 
الرسول    الأبْي ن اء   عن  الصحابة  عن  التابعين  العربي    من  النص  فهو 

في   بها  إلينا  وصل  التي  بالطرق  تلاوته  على  المجمع  المتواتر،  الصحيح 
بنص    مون لالمسما اعتنى  نص  والسكنات، ولم تعتن  أمة ب الأداء والحركات  

 قرآنهم. 

في   به  الاحتجاج  على  المجمع  الصحيح  النص  هو  يكون  هذا  وعلى 
بالسند  إلينا  الواصلة  وقراءاته جميعًا  البلاغة،  وعلوم  والصرف  والنحو  اللغة 

 .(1) "ةج  ة لا تضاهيها حُ ج  الصحيح حُ 

ا: 
ً
 الكتاب:  في  الشاهد القرآني رابع

الق  اعتد   بالشاهد  واسرآن سيبويه  كبيرًا،  اعتدادًا  تعليل  ي  في  به  تعان 
وتثبيتها،   قواعده  صحة  على  والاستدلال  آرائه،  وتدعيم  واعتبره  مسائله، 

 .والصرفية من القضايا النحوية دراسة كثيرفي  الأساس الأول

ويُ و " عنه،  يتحدث  الذي  الباب  عنوان  يضع  أنه  بأمثلة    لُ ث ِّ م  الغالب  له 
ثم بما ورد    ا الآيات الواردة في الموضوع،عدهقيسها على القرآن، ويذكر بي

 

 (. 28: ص)للأفغانيأصول النحو في  (1)
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عن العرب بآيات سمعها، أو رواها عمن سمعها من شيوخه، ومن يثق به  
 .(1) "من الرواة، ثم بالشواهد الشعرية

شواهد بلغقد  و  ما    ت  الكتاب  في  الكريم  ، آية  ةثلاثمائ على    يزيد القرآن 
من ناحية    رهاقر ِّ يُ   لتيلال على الأحكام النحوية اوكان أكثرها مسوقًا للاستد 

  ، ا لناحية المعنى في الأحكاماستئناسً   ها؛ ، وقد تذكر بعضالاستعمال العربي
تذكر   يكون ظاهرأيضًا  وقد  الشواهد   عندما  امخالفً   هذه  للحكم  ذكره؛  ا  لذي 

 .(2) ه ويقرُّه من أحكاملتخريجها على ما يوافق

ا 
ً
 : القرآن الكريمو  العربيةاللغة بين علاقة  ال: خامس

العربية  بين  قة  علالا الكريم  اللغة  لكل ت كامُلي ةثُنائي ة  علاقة  والقرآن  إذ  ؛ 
يُ  الذي  الوظيفي  دوره  ويقويها   دُ وط ِّ منهما  الصلة  فتلك  الكريم،    هو   القرآن 

أحكامها  والسبب الأول    المصدر وتثبيت  وبقائها،  اللغة  حفظ  في    ، الرئيس 
لأنه  قواعدها  وبناء الأسال؛  وأفصح  النصوص،  العبارات،   ،يب أوثق  وأجزل 

شر  و  فقد  العربية  اللغة  العزيز،  أما  لكتابه  وعاءً  جعلها  بأن  تعالى  الله  فها 
نصوصهإلى  وسبيلًا   معانيهتفسير  واستنباط  صحيحًا؛  وفهمها    ،،  فهمًا 

ومن هنا تبرز  ، ومعرفة مقاصده وغاياته،  وإعجازه  لوقوف على وجوه أسرارهل
الجانب  العلاقة بين  لم تكن  لوالدلا  حوي الن  ين الوثيقة  إذ  الكريم؛  القرآن  ي في 

القرآنيعلاقة   بالنص ِّ  وظيفة  النحو    ه كلمات بأواخر    تعتنيلفظية    مجرد 
  الجانب مراعاة  ب  الصلةتأكيد  ، بل تعد ت ذلك إلى  ضبطًا صحيحًا  وضبطها
أحكام  تأصيل  و   بناءالأثر في  أبلغ    اكان له  والتيالقرآنية،    للنصوص الدلالي  

 

 (. 32، 31الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي: ص) (1)
 (. 85،  84نشأة النحو: ص)( ينظر: 2)
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وتحديد اللغة الألفادلا  ،  السياق  لات  معطيات  حسب  المحيطة  والقرائن  ظ 
، وهذا ما أك ده ابن  والمعنى  الإعراب مما يبرز العلاقة الوطيدة بين    ص ِّ بالن  

 .(1) "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ"جني في تعريف الإعراب؛ حيث قال: 
العلاقة منطلق  ي  الإعرا  بين  القوي ة   ومن  والتي  والمعنى    يها عل  بُ ترت  ب 

كُ  أن    -رحمه الله–كان سيبويه  "  منهما  ل ِّ صحة  كله على  الحرص  يحرص 
الإعراب، وعنايته به قبل عنايته باللفظ، ولو    ح  ح ِّ ص  يُ المعنى قبل أن    ح  ح ِّ ص  يُ 

تعارض أقوى الرأيين إعرابًا مع المعنى الذي يقتضيه الحال رجع إلى الأقوى  
ي المعنى  دام  وي    فُ ل  أت  ما  فمعه  دُ ر  ط  به  أولاً المعنى  ،  ثانيًا،   ،عنده  والإعراب 

نُ   .(2) "له الكلام اقُ س  المعنى الذي يُ  فهو يتحس 
م   وا بالمعنى في    همبأن  النحاة   الدكتور/ مهدي المخزومي  وقد ات ه  لم يعتدُّ

  ل  اهتمامهم جُ   وأن  ولم يضيفوا جديدًا في الدرس النحوي،  النحو،  قواعد  وضع  
الوظيفة    مقصورًاكان   فكاللعلى  ومراعاة  أواخر  فظية،  وضبط  العامل،  رة 

من   والتراكيب  بالجمل  يحيط  وما  المعنى  إلى  النظر  دون  فحسب  الكلمة 
تُ   الحال، ومقتضيات  القولسياقات   اللغوية، مما  التي  الظواهر  ر  أصاب فس ِّ

 . (3) مقْ عُ الو  ب  دْ ج  الدرس النحوي بال

م اتهامه  في  ما  يخفى  وتعس   اد عاءن  ولا  له،  صحة  فيه؛    الىغمف  لا 
النحاة   وشيوخه-لأن  سيبويه  مقدمتهم  المعنى   بسلامةاهتموا    قد   -وفي 

وا قواعده وا علم النحو وبن  سُ أس  و  ،وضبطه كما اهتموا بإصلاح اللفظواستقامته 

 

 . 35/ 1الخصائص:  (1)
 (. 307العامل: ص)  د النحويين ونظريةنى والإعراب عنالمع (2)
 (. 66، 65ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه: ص) (3)
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لإمراعاة  ب معًا؛  االجانبين  بينهمادراكهم  الوثيق  يستقيم  وأنه  ،  لارتباط  لا 
الآخردو أحدهما   اللغ،  ن  عتْ  وُض  إفما  أغراض ة  عن  للتعبير  المتكلمين    لا 

المعاني، مُ  د  فالألفاظ خ  بالألفاظ،  معانيهم  والإبانة عن  أحوالهم،  ولا    ومراعاة 
بضب إلا  المعنى  صحيحًا؛يتضح  ضبطًا  عليه  الدال  اللفظ  منهما كُ إذ    ط  لٌّ 

 على صحة الآخر. صحته فُ توق  ت  

الكريمة  اهت  لُّ تدُ على شواهد    وقد اشتملت السورة  باللفظ  النحاة    مامعلى 
اللفظ   مراعاة  شواهد  فمن  أحكامها،  وتأصيل  اللغة  تقعيد  في  والمعنى 

المثال–  وإصلاحه لثقل  وجوب    -على سبيل  الساكنين؛  التقاء  التخلص من 
تعالى:   قوله  في  كما  بهما،  حُ (1) َّنر  مم  ما ُّٱالنطق  حيث  فت ذ  ؛ 

الساكنين، ومن؛ لالتقتخفيفًا  الياء في حال الوصل أ  ه اء  يُ نه  أيضًا    فُ عط  لا 
بعد تأكيده بضمير منفصل؛ لقبح العطف  على الضمير المرفوع المتصل إلا  

 .(2) َّنخ  نح  نج  مي ٱُّٱٱكما في قوله تعالى:   عليه دون فصل،

السياق   دلالات  تقتضيه  وما  المعنى  مراعاة  المتكلمين  وأما  وأحوال 
وشيوخه  اجليًّ ظهر  فوالمخاطبين   سيبويه  الإعراب   ،عند  بين  ربطوا  فقد 

بمشيئة الله  -وسيتضح ذلك    اعد النحوية،نى في كثير من الأحكام والقو لمعوا
دراسة    -تعالى  و في  الكريمة،  السورة  لشيخيه نصوص  سيبويه  تساؤلات    في 

المثنى إلى متضمنه لفظًا ومعنًى(؛ كما في مسألة )إضافة    يونس والخليل،
راعى   الإصحة  حيث  عدم  جهة  من  كسر   لباس،المعنى  )وجوب  ومسألة 

 

 . (1المائدة: من الآية )  )1)
 (. 24سورة المائدة: من الآية ) )2)
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بالقول(  "إن  "زة  هم محكية  وقعت  حيث  إذا  بمراعاة ؛  النحوي  الحكم    بُن ي  
 .حال المتكلم وظروف القول والنظر إلىالمعنى 

  وبناءً على ما سبق يندفع اتهام الدكتور/ مهدي المخزومي للنحاة بعدم 
أئمة النحاة    نب هتبالجانب الدلالي كما اهتموا بالجانب اللفظي، فقد    هم هتماما 

ما له من أث ر  عظيم  في تقعيد  أدركوا  ، و المعنى  ة هميلأالنحو  م  لع  ةنشأمنذ  
 . وبناء أحكامها ،اللغة
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القضايا النحوية التي اشتملت عليها سورة  الثاني:    الفصـل 

 المائدة، 
 
 
ن وي

 
 : ثلاثة مباحث   تضم

 

 مسائل: ثمانيفي شواهد الأسماء، ويشتمل على  المبحث الأول:  ➢

م  رخ  لتقاء الساكنين في الاسم المُ محذوف؛ لاف الالحر حكم  المسألة الأولى:   -
 .إذا سُم ي به، وكان منسوبًا، أو جمعًا مقصورًا أو منقوصًا 

 العطف على الضمير المرفوع المتصل. المسألة الثانية:  -

 . الموصولة (ألـــ)ر بد  ص  في خبر المبتدأ المُ  (الفاء)دخول المسألة الثالثة:   -

 .ه لفظًا ومعنىإلى ما تضمن مثنىإضافة اللمسألة الرابعة: ا -

( قبل تمام الخبرالمسألة الخامسة:  -  . العطف على محل اسم )إن 

 . لما اشتُق  منه العدد على وزن فاعل إعمال ما جاء منالمسألة السادسة:  -

السابعة:   - حُذ ف  حكم المسألة  إذا  الفاعل  اسم  والتنوين    إعمال  النون  منه 
 . تخفيفًا

الثامنة: - ب   المسألة  الزمانناء  حكم  إلى جملة صدرها فعل    ظرف  المضاف 
 معرب. 
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➢  

 في شواهد الأفعال، ويشتمل على مسألة واحدة: المبحث الثاني:  ➢

 . حكم اقتران المضارع الصالح للشرطية بـــ)فاء( الشرط -
 

 مسائل: أربعفي شواهد الحروف، ويشتمل على   المبحث الثالث: ➢

 ل في زيادة )ما(.القو المسألة الأولى:  -

 . على ظن ِّ أو شبهه الواقعة بعد ما يدلُّ  نوع )أنْ(ة: نياة الثالمسأل -

(  وجوب : الثالثةالمسألة  -  .محكية بالقول وقعت  إذاكسر همزة )إن 

 . مجيء )أنْ( مفسرة: الرابعةالمسألة  -
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 ـواهــد الأسـمــاء في ش  المبحـث الأول:
  ذوف؛ لالتقاء الساكنين في الاسم الحرف المححكم ة الأولى: ـالمسأل

 
 
 الم
 
 ر

 
 خ

 
م
 
 م إذا س

 
 به،  ي

ا 
ً
ا أو منقوص

ً
ا مقصور

ً
ا، أو جمع

ً
 وكان منسوب

م  رخ  لالتقاء الساكنين في الاسم المُ   ؛المحذوفالأصلي  الحرف    ردُّ   يجوز
اللام، و   إذا أو  سُم ِّ كان في موضع  أو جمعًا مقصورًا  وكان منسوبًا،  به،  ي 

 ل: يقو  حيث  ؛على هذا   وقد نص  سيبويه ،حذفه منقوصًا؛ لزوال موجب 

باب ما إذا طُر حت منه الزائدتان اللتان بمنزلة زيادة واحدة ر جعْت  حرفًا،  "
اسمه   رجل  في  قولك  أقبلْ ":  (قاضون )وذلك  قاضي  اسمه  "يا  رجل  وفي   ،

أقبلْ ":  (ناجيُّ ) ي  ناج  أظهرت   "يا  رجل  (الياء)،  وفي  والنون،  الواو  لحذف  ؛ 
 . "يا مُصط ف ى أقبلْ ": (صط ف ون  مُ )اسمه 

دْ ما  وإن د  ت  ر  بُني  بْ ت  هذه الحروف؛ لأنك لم  تْ ن  الواحد  على حذفها، كما 
فلما   معًا،  حرفان  يسكن  لا  لأنه  ؛  ذ فت هُن  ح  ولكنك  الياء،  حذف  على  )دمٌ( 
هاهنا   والنون  الواو  فحذفُ   ، عت هُن  ر ج  لمكانه  ذ فت هُن   ح  ما  الترخيم  في  ذهب 

في  كحذ  حذفه(مُسْل م ين  )فها  لأن  لم  ؛  لا ا  إلا لأنه  معًا   نُ ك  س  يُ   يكن    ، حرفان 
الميم في   تثبتان كما ث بت تُ   )ومصطفى  ،قاضي(يعني في    (،الياء، والألف)و
ذلك:  ،  (مُسْل م ين  ) قول  َّنمنن نز نر  مم  ماُّٱومثل  وهذا   ،

 .(1)" (يل ِّ ح  مُ ) :قلت (الصيد )فإذا لم ت ذكُر  -رحمه الله -الخليل 

 

 . 263،  2/262الكتاب:  )1)
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 ما ُّٱالى من سورة المائدة:  له تع تشهد سيبويه في النص السابق بقو اس

لًا من  على أن كُ  -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّنمنن نز  نر  مم 
ي بهما، الاسمين المقصور والمنقوص المجموعين، والاسم المنسوب إذا سُم ِّ 

المنقوص  في  الجمع  علامة  وهي  الزوائد،  منهما  تحذف  الترخيم  ودخلهما 
نزلة حرف واحد عند ما بمء النسب في الاسم المنسوب؛ لأنهوالمقصور، ويا

دُّ الياء في المنقوص والمنسوب، والألف في المقصور؛    الترخيم، وبحذفهما تُر 
لزوال سبب الحذف وهو التقاء الساكنين؛ ولأن هذه الأسماء مبنية في المفرد  

واليا )دم (،  كلمة  في  كما  الحذف  على  مبنية  وليست  الحرف،  هذا  ء  على 
كما لا تحذف الميم في )مُسْلم ين( اسم  "  ــفـين،  سلم  والألف بمنزلة الميم في مُ 

مْت ه   رخ  إذا  ونحوه  )مُصْطفى(  م نْ  الألف  تحذفُ  لا  كذلك  الترخيم  في  رجُل 
م جْمُوعًا اسْم ر جُل؛ لأن الميم أصْلٌ، كما أن  ألف )مصطفى( مُنْقل بة ع مِّا هو  

 .(1)"أصل
سالم في كر الف نظير حذف )الياء( في جمع المذ أن هذا الحذ   ذكرثم  

تعالى:   وسكون    ٱَّنر  مم ُّٱقوله  لسكونها  وصلها؛  حال    ( اللام)في 
حذفها،  موجب  لزوال  عليها؛  الوقف  حال  في  وثبوتها  وردها  بعدها، 

)الياء( في الوصل؛  ين  ل ِّ ح  )مُ   :والأصل" فت  )النون(؛ استخفافًا، وحُذ  فت  ( حُذ 
 .(2) "لالتقاء الساكنين

 

 . 2/13التعليقة على كتاب سيبويه:  )1)
 . 4/ 2إعراب القرآن للنحاس:  )2)
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قو و  كتابة  توجيه  حيان  أبو  ذكر  تعقد  والوقف   ٱٱَّمم ُّٱالى:  له  بالياء 
 .(1)رسم المصحفل اتباع بأنه (ياءــ)عليه ب

النهي    شأنوردت في  نجدها    الكريمة  لآيةلإلى المعنى الدلالي    وبالنظر
الإحرام،   حال  في  الصيد  أن  ":  أيعن  غير  من  الأشياء  هذه  لكم  أحلت 

 .(2) "تستحلوا الصيد وأنتم محرمون 

  ، والإضافة هنا لفظية   من أجل التخفيف،  ضافةللإ  ( أولًا؛النون )فت  ذ  وحُ 
وما أضيف ثم أتبع حذف )النون( حذف )الياء(؛ تخفيفًا لالتقاء الساكنين،  

مجرور لفظًا منصوب محلًا؛ لدلالة اسم الفاعل على معنى  اسم الفاعل  إليه  
تهل الآية الكريمة في  وهو ما دل  عليه السياق في مس  الحال أو الاستقبال،

ٱٱَّقىقي في  فى  ثي  ثى ُّٱى:  قوله تعال من استخدام أداة النداء، ثم  ٱ
ما سيتلى عليهم ويؤمرون به في  إلى  الخطاب بفعل الأمر، وكل هذا إشارة  

 المستقبل. 

مما سبق المشاكلة بين الاسم في حال الإفراد وفي حال الجمع،   ظُ ح  لْ ون  
؛  التثنية والجمع  (نون )كذلك تحذف    في المفرد   كما يحذف التنوين؛ للإضافةف
التنوين يلي  نهلأ" تلي علامة الإعراب، كما أن  التنوين في كونها  ا أشبهت 

 .(3) "علامة الإعراب 

 

 . 805/ 2ف الضرب: ارتشا )1)
 . 1/412للسمرقندي: بحر العلوم   )2)
 . 1/674التصريح:   )3)
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وبناءً على ما سبق ذكره فإن )نون( الجمع قد حذفت في قوله تعالى: 
؛ لأجل الإضافة المعاقبة لحذفها؛ تخفيفًا، ولم يكتسب  َّنر  مم  ما ُّٱ

الحال أو الاستقبال،   ه علىا أو تخصيصًا بالإضافة؛ لدلالتاسم الفاعل تعريفً 
النكرةو " على  تعالى:  ي دُل   قوله  بعده   َّنر  مم  ما ُّٱ  في  ما  مشاكلةُ 

قيل:  (1) َّته  تم  تخ  تح ُّٱفي:   كأنه  الأمر،  معنى  فيه  وأن  لا  "، 
 .(2) "تحلوا الصيد وأنتم حرم

حال في  ثم أتبع التخفيف بحذف )النون( التخفيف بحذف )الياء( أيضًا  
الوصلها؛   التقاء  من  طلساكنيتخلصًا  على  مبنية  اللغة  إذ  الخفة، ن؛  ب 

ثم   ذلك،  إلى  السبيل  أمكن  ما  الثقل  نُّب   الوقف رد ِّ وت ج  حال  في  وثبوتها  ها 
بهما عليها سُم ِّي   إذا  والمنسوب  والمقصور،  المنقوص  لام  تْ  رُد  كما   ،

الترخيم عند زوال موجب حذفهما؛ لأنه الأصل   بأدنى    فيرجعودخلهما  إليه 
 على وأعلم.الى أ والله تع سبب.

   العطف على الضمير المرفوع المتصلالمسألة الثانية: 
ــ  إذا عُ  ــوع المت  طـــ ــمير المرفـــ ــى الضـــ ــل أُ ف علـــ ــِّ  صـــ ــمير د بكـــ ــل، ضـــ منفصـــ

ــربتُ  نحـــــــو: ــدٌ  )ضـــــ ــا وزيـــــ ــلٌ أنـــــ ــع فصـــــ ــوز تركـــــــه (، إلا أن يقـــــ  :نحـــــــو ،فيجـــــ
  ،(4)وهــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــذهب ســــــــــــــــــــــيبويه ،(3))ضـــــــــــــــــــــربتُ اليــــــــــــــــــــــوم  وزيــــــــــــــــــــــدٌ(

 

 . (2المائدة: من الآية )  )1)
 . 2/415شرح الكتاب للرماني: المجلد الأول:  )2)
 (. 30ينظر: الكافية في علم النحو: ص) )3)
 . 2/378،  1/246الكتاب:  )4)
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ــاه مـــــــن الم(1)والبصـــــــريين  مكـــــــي القيســـــــي، وابـــــــن عطيـــــــة،فســـــــرين ، وارتضـــــ
 .(2)والسمين الحلبي

وتقول فيما يكون معطوفًا على ": وقد نص  سيبويه على ذلك؛ حيث يقول
الاسم المضم ر  في الني ة وما يكون صفة له في الني ة كما تقول في المظ هر،  

كُمْ أنتمأ م   يْد  نتم وعبدُ  علوا أوعبدُ الله"، كأ نِّك قلت: "اف  ا المعطوف فكقولك: "رُو 
ال  في  المضمر  لأن   مُ الله"؛  ي جري  فهو  مرفوع  يبي ِّن  جر  ني ة  الذي  المضمر  ى 

قُبْحٌ؛   كم وعبدُ الله" فهو أيضًا رفعٌ وفيه  يْد  الفعل، فإ ن قلت: "رُو  علامته في 
"اذهبْ أنت وعبدُ   لأن ك لو قلت: "اذهبْ وعبدُ الله" كان فيه قُبحٌ، فإ ذا قلت:

حسُن   ومثلالله"  القرآن:    ،  في   و   ،َّنخ  نح نج مي ٱُّٱذلك 
 .(3) َّئح ئج يي يىُّٱ

أنفسكم"وتقول:   أنتم  قلت:  فيحسُ   "رويدكم  كأنك  الكلام،  أنتم  "ن  افعلوا 
قلت:  "أنفسكم فإن  أنفسكم"،  قُ   "رويدكم  وفيها  قولك:  حٌ بْ رفعت  لأن  افعلوا  "؛ 
 .(4) "ن الكلامسُ ح   "نفسكمأنتم أ "، فإذا قلت: حٌ بْ فيها قُ  "أنفسكم

ر ضم  ر فهو المُ ظه  أن يشركه المُ   حُ قبُ أما ما ي  و "  ضع آخر:مو في    وقال
... وإنما    وذلك قولك: "فعلت وعبد الله"، و"أفعل وعبد الله"   ،في الفعل المرفوع

 

المقتضب:    )1) النحو:  3/210ينظر:  في  الأصول    نحاس: لل  ن آالقر   عرابإ ،  78/ 2، 
ص)الإن،  4/266 الضرب:  380صاف:  ارتشاف  الشافية:  2013/ 4(،  المقاصد   ،
 (. 890، البرود الضافية: ص)5/153
 . 1/278  :المصون الدر ، 2/382، المحرر الوجيز: 1/323مشكل إعراب القرآن:  )2)
 (. 35سورة البقرة: من الآية ) )3)
 .  247،  1/246الكتاب:  )4)
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ر الفعل فيه عن حاله التي كان عليها  غي ِّ نت شركته المنصوب؛ لأنه لا يُ سُ ح  
يُ  أن  فأشبضم  قبل  المُ ر،  عندهمظه  ه  وصار منفصلًا  المُ بمنزل  ر  إذ  ظه  ة  ر؛ 

 فيه.  ضمر  عن حاله قبل أن يُ  رُ تغي  كان الفعل لا ي  
نت فيه )اللام(  سك  فإنهم قد غيروه عن حاله في الإظهار، أُ   (تُ لْ ع  ف  )وأما  

ر مضمرًا يُبن ى له الفعل غير بنائه في الإظهار حتى  ظه  المُ   ك  شر  فكرهوا أن يُ 
سُن أن  ،  يت ف( أعطيء في كلمة لا يفارقها كـــ)ألصار كأنه ش فإن ن عت ه ح 

 مي ٱُّٱ:  "، وقال الله  أنت وزيدٌ   شركه المظهر، وذلك قولك: "ذهبت  يُ 

و َّئح ئج يي يىُّٱٱو ،  َّنخ  نح  نج لما ؛  أنك  ذلك 
... فـــ)أنت( وأخواتها تُقو ِّى المضمر    ده له وأك  حيث طو    ؛ن الكلامسُ وصفته ح  

 .(1)"ب  ر  ض  "مثل والتغيير ومن ترك العلامة في   وتصير عوضًا من السكون 
في   سيبويه  المائدة:   ينالسابق  ينالنص استشهد  سورة  من  تعالى  بقوله 

على أنه لا    -إلى جانب الشواهد الأخرى - َّنخ  نح نج مي ٱُّٱ
كان أو مستترًا إلا بعد توكيده    بارزًا  ،على الضمير المرفوع المتصل  فُ عط  يُ 

منفصل مقا  ،بضمير  يقوم  ما  ق أو  وإلا  الكلام؛  به  يطول  مما  بمه  دون  بُح  
وهو   عليه  المعطوف  لأن  وذلك  مما    بمنزلةصار  الضمير  فصل؛  الجزء 

بالتسكين من  لفظه وحاله  كـــ)ألف( أعطيت؛ إذ يتغير الفعل عن  ،  اتصل به
الفعل؛ عُ وم  فلما عُ "،  بهأجل اتصاله   بالتغيير معاملة بعض حروف  ل وم  ل 

عليه   العطف  من  المعاملةبالامتناع  قي  ،تلك  على  يجري  اس  حتى 

 

 . 378/ 2: السابق )1)
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الظاهر  (1) "قيم  مست يُعط ف  لئلا  فصل؛  غير  من  عليه  العطف  قبُح   ولذلك  ؛ 
على المضمر الذي هو كالجزء مما اتصل به، ولا يعطف على جزء الكلمة 
دون فاصل، وإلا صار من عطف الاسم على الفعل وهذا لا يجوز، فوجب 

العطف؛ قبل  المؤكد  بالضمير  يُ   التوكيد  المضمرقو ِّ لأنه  اتصال  ي  ه  من 
وترك علبالف كالسكون  الفعل،  تلحق  التي  التغييرات  من  عوضًا  ويصير   ،

نه يجوز  إ(، بخلاف العطف على ضمير النصب فب  ر  العلامة في مثل: )ض  
مستقلًا   منفصلًا  فصار  حاله،  عن  فيه  الفعل  يتغير  لا  لأنه  فاصل؛  دون 

 كاللفظ المظهر.

لل سيبويه  استشهد  عليهوقد  والمعطوف  المعطوف  بين  ير  بالضم   فصل 
و"المنفصل،   به،  بالمفعول  الفصل  يكون  "أكرمتُ   (لا)وقد  نحو:  ه  النافية، 

 .(3) "َّيم يخ يح يجُّ  :(2) وزيدًا"، وقوله

الكوفيون  مالك(4) وذهب  ابن  النحاة  من  وتبعهم  المفسرين  (5)،  ومن   ،
يُ   :(6) ابن جرير الطبري  الضمير    في العطف على  شترط الفصلإلى أنه لا 

 

 . 649/ 1ني، المجلد الثاني: كتاب سيبويه للرماشرح  )1)
 (.148سورة الأنعام: من الآية ) )2)
 (. 91حاشية الأجرومية لابن قاسم: ص) )3)
للفراء:    )4) القرآن  معاني  للسيرافي:  95/ 3ينظر:  الكتاب  شرح  الإنصاف:  144/ 3،   ،

،  5/153الشافية:  ، المقاصد  4/2013، ارتشاف الضرب:  1/431(، اللباب:  380ص)
 (. 890ص) البرود الضافية:

 . 3/373شرح التسهيل:  )5)
 . 12، 22/11 جامع البيان: )6)
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ا  المرفوع، في  يجوز  وزيدٌ"،    لكلام:بل  أبو "قمتُ  ونسبه  فصل،  غير  من 
  .(3) عن أبي علي وحكاه ،(2)ابن الأنباري إلى  (1) حيان

واحتجوا بالسماع والقياس، فأما السماع فبورود العطف دون فاصل في 
 : الشعر والنثر، فمن الشعر قول عمر بن أبي ربيعة

زُ  ل تْ و  ىقُلتُ إذْ أ قْب  اد  ن ع اج  ا  هْر  ت ه  مْلًا  لم لا  ... ك  فْن  ر   .(4)ت ع س 

 فعطف "زُهْرٌ" على الضمير المرفوع في "أ قْب ل تْ". 

تعالى:   قوله  النثر  ، (5) ََّّ ٍّ ٌّ  رٰ ذٰ ييُّٱومن 
المرفوع    (هو)فعطف   الضمير  والمعنى: َّرُّٰٱفي    المستترعلى   ،

     .(6) لى جوازهع فدل   ،هو مطلع الشمس "فاستوى جبريل ومحمد بالأفق"

 

 . 2013/ 4ارتشاف الضرب:  )1)
في    )2) البيان  ينظر:  الكوفيين.  مذهب  ضعف  على  نص   لأنه  نظر؛  النسبة  هذه  في 

 . 397/ 2غريب إعراب القرآن: 
 . 226/ 3قال به في الحجة للقراء السبعة:  )3)
شرح أبيات سيبويه و (،  305أبي ربيعة في ديوانه ص)الخفيف لعمر بن    :البيت من  )4)

السيرافي:   ص)و ،  1/126لابن  النحوية:  و (،  74اللمع:  نسبة  4/1646المقاصد  وبلا   ،
 . 1/431اللباب: و (،  381، والإنصاف: ص)2/379في الكتاب: 
ف  "زهر"   قوله:  فيوالشاهد   عُط  حيث  »أقبلت؛  في  المضمر  ذل  ،«على  يؤكد  ك ولم 
   .ز عند الكوفيين، قبيح عند البصريين، وهو جائالمضمر

 (. 7،  6سورة النجم: الآيتان ) )5)
 . 5/153(، المقاصد الشافية: 381ينظر: الإنصاف: ص) )6)
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، بالرفع عطفًا على الضمير  (1)"مُ د  واء  والع  ل  س  جُ بر    رتُ ر  م  "  وقول العرب:
وليس    كنالمست والعدمُ"،  هو  "مستو   أي:  بمشتق،  مؤول  لأنه  )سواء(؛  في 

 بينهما فصل. 

الحديث الخطاب   :وفي  بن  عمر  م ن   "  :  قول  ل ي  ارٌ  و ج  كُنْتُ 
ار   أب(2) "الأنْص  بن  على  وقول  طالب ،  الله":    ي  رسول  أسمع      كنت 

لْتُ و أ بُو ب كْر  وعُم رُ، وانطلقْتُ و أ بُو ب كْر  وعُم رُ تُ  كُنْ  ،  (3) "و أ بُو ب كْر  و عُم رُ، وف ع 
 .  (4) هكذا ثبت ضبطها في صحيح البخاري، من غير توكيد ولا فصل

الشعر: عن  المرفوع   وأجيب  الضمير  على  والعطف  ضرورة،  بأنه 
ف يكون  المتصل  الشعر جائز؛ فلا  واو   :وقيل  ة،فيه حج ي ضرورة  )الواو( 
 .(5) "زُهْرٌ" مبتدأ الحال، و

الآية: فيه    وعن  )الواو(  به "بأن  والمراد  العطف،  )واو(  لا  الحال،  واو 
بالقوة في حالة كونه بالأفق"،    ى جبريل وحده، والمعنى أن جبريل وحده استو 

 

الكتاب:    )1) في  سيبويه  النحو:  2/31حكاه  في  الأصول  وينظر:  المقاصد  2/28،   ،
 . 182/ 2التصريح:  ،154/ 5الشافية: 

الْغُرْف ة  و الْعُلِّ ي ة  الْمُشْر ف ة   كتاب )المظالم(، باب )،  3/133في صحيحه:  رواه البخاري    )2)
طوح  في  و غ يْر  الْمُشْر ف ة    (. و غ يْر ه ا السُّ

البخاري في صحيحه:    )3) مُتخذًا 5/9رواه  كُنتُ  ، كتاب )فضائل الصحابة(، باب )لو 
 خليلًا(. 

  ، 5/154صد الشافية: ، المقا 636/ 2الك:  ، إرشاد الس3/374ينظر: شرح التسهيل:    )4)
 . 182/ 2التصريح: 

 . 432/ 1(، اللباب: 382ينظر: الإنصاف: ص) )5)



 

641 

والأربعونمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثاني 

ما  يها في حالة كونه بالأفق"، وإنعلى صورته التي خُل ق عل   ى فاستو "وقيل:  
  .(1) "في صورة رجل قبل ذلك يأتي النبي   كان

لْتُ و أ بُو ب كْر  وعُم رُ، وانطلقْتُ ":  وأما قوله   كُنْتُ و أ بُو ب كْر  و عُم رُ، وف ع 
 .(2)بالمعنىالرواية من غير فصل، فيحتمل  "و أ بُو ب كْر  وعُم رُ 

ن  نصوب المتصل فإنه يعطف عليه دو فعلى الضمير الم  :وأما قياسهم
لأن الضمير المنصوب "  فلا وجه له؛  ، وبأن العطف كالتوكيد والبدلفاصل

تقدير   في  النية  في  فهو  الاتصال  صورة  في  اللفظ  في  كان  وإن  المتصل 
الانفصال، بخلاف الضمير المرفوع المتصل؛ لأنه في اللفظ والتقدير بصفة  

بينهما الفرق  فبان  ال"و   ،(3)"الاتصال؛  فهما  والبدل  التوكيد  ف أما  ي مضمر 
 .(4) "المعنى بخلاف المعطوف

وقد جعل ابن مالك العطف في الآية الكريمة من قبيل عطف الجمل،  
بالفعل   عليه  مدلولًا  المعطوف،  في  الرفع  عاملًا  فعلًا  ،  َّمي ُّٱٱوقد ر 

في   الرفع  يعمل  ولا  المخاطب،  ضمير  إلا  يرفع  لا  الأمر  فعل  أن  وحجته 
 . (5) الظاهر

 

 (. 381الإنصاف: ص)  )1)
 . 182/ 2ينظر: التصريح:  )2)
 (. 382الإنصاف: ص)  )3)
 . 1/432اللباب:  )4)
 . 372، 3/371شرح التسهيل: ينظر:  )5)
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ر على ظه  المُ   ف  طْ على أنه من ع  " يه  سيبو   بنص ِّ   وما ذهب إليه مردودٌ 
يمكن  ضم  المُ  ولا  وزيدٌ"،  عائشةٌ  "تقوم  جواز:  على  النحويون  أجمع  وقد  ر، 

 .(1) "لـــ)زيد( أن يباشر العامل

بعض أن  "  هم:وذهب  الحال،  (الواو)إلى  مرفوع     َّنح ٱُّ  واو 
الج تكون  أو  محذوف،  والخبر  "ور بالابتداء،  فيهما:  والتقدير  دعاء،  بك ملة 

 . (2) " َّنخ ُّٱٱينُك"، وهذا التأويل فاسد بقوله: يُع

سياق قصة  وردت في  نجدها    الكريمة  لآيةلإلى المعنى الدلالي    وبالنظر
قومه    سيدنا موسى وقتال   حينما  ،مع  المقدسة  بدخول الأرض  أمرهم 

فامتنعوا عن امتثال الأمر، فيها،  ال  الجبابرة  وقالوا لسيدنا    قتال،وتخلفوا عن 
على   اموسى   نح  نج مي ٱُّٱ  :والاستخفاف  لاستهزاءسبيل 

وتقوية الضمير المستتر في    لتأكيد ؛  َّنج ُّٱٱالمنفصل    ، والضميرَّنخ 
التركيبي   المستويين  على  النص  ترابط  إلى  أد ى  مما  ومعنى،  لفظًا  الفعل 
حيث   ومن  عليه،  الظاهر  عطف  يمكن  حتى  اللفظ  حيث  فمن  والدلالي، 

بالتيه    ذلك عاقبهم الله  ول؛  ونهممن د   فهو تأكيد منهم على ذهابهالمعنى  
 . أربعين سنة

ي تبي ن    وب عدُ، سبق  الأفصح،  لي  فمما  هو  سيبويه  إليه  ذهب  ما  أن 
الظاهر   فالضمير  به،  الكريم  القرآن  لورد  اللغوي؛  الاستعمال  في  والأكثر 

الأمر؛ لأنه لا  المنفصل في الآية الكريمة تأكيد للضمير المستتر في فعل  
 

 . 1/307البحر المحيط:  )1)
 . 714/ 3: السابق )2)
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عى ابن مالك قبيل عطف المفردات لا الجمل كما اد  هو من  يجوز إظهاره، و 
 الذي ت كل ف وقد ر عاملًا في المعطوف لا مُقتضى له. 

وأما ما استدل  به الكوفيون من السماع فلا ينهض دليلًا على دعواهم، 
الاحتما إليه  تطرق  وما  التأويل،  يحتمل  لأنه  عليه؛  يقاس  به  ولا  سقط  ل 

 ى وأعلم.لى أعلوالله تعا الاستدلال.

   (الفاء )دخول المسألة الثالثة: 
 
 في خبر المبتدأ الم

 
 ص
 
  (أل ـ)ر بد

 الموصولة 
وجوبً  المبتدأ  خبر  على  )الفاءُ(  )أم  تدخل  بعد  "أم  ا  نحو:  زيدٌ  ا(،  ا 

أختها )ما(  أو  الشرطية  )م نْ(  مبتدأ واقع موقع  بعد  وجوازًا  وهو    ؛فمنطلقٌ"، 
ك  (أل) عام،  بمستقبل   تالموصولةُ   ني  نى ُّٱٱٱ:(1) عالىقوله 

الفراء(2) َّهم  هج  مذهب  وهذا  والكوفيين(3)،  ، (5)والمبرد   (4) ، 
الزجاج، النحاة  من  ومن  وتبعهم  مالك،  وابن  مضاء،  وابن  والنحاس، 

 . (6) المفسرين الفخر الرازي 

 

 (. 38ئدة: من الآية )سورة الما )1)
 . 244،  1/243ينظر: المساعد:   )2)
 . 1/306معاني القرآن:  )3)
، تمهيد 19/ 2، إعراب القرآن للنحاس:  2/172ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:    )4)

 . 6/190(، التحرير والتنوير: 365، البرود الضافية: ص)1042/ 2القواعد: 
 . 2/822الكامل:  )5)
وإعرابه:  معاني    ينظر:  )6) القرآن:    ، 2/172القرآن  النحاة:    ،19/ 2إعراب  على  الرد 

 . 11/229مفاتيح الغيب:  ،1/329شرح التسهيل:  (، 97ص)
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سيبويه المُ   (الفاء)دخول    (1) ومنع  المبتدأ  خبر  بد  ص  في    ( ألـــ)ر 
، ومن المفسرين السمين  (3) لبصريينا  مهور، وج(2) الموصولة، وتبعه الأخفش

ل  (4) الحلبي وأما "  ما ورد من شواهد على حذف الخبر، وفي ذلك يقول:  ، وأو 
، وقوله تعالى: َّهمهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ:  قوله  
يُبْ َّهم  هج  ني  نى ٱُّٱ ،  ن  على الفعل، فإن هذا لم 

، ثم قال (5) َّ ثىثي ثن ثم  ثز ثرُّٱولكنه جاء على مثل قوله تعالى:  
ع  الم  َّقي قى في فىٱُّبعدُ:   لُ للحديث الذي  ث  ، فيها كذا وكذا، فإنما وُض 

ث لُ الجنة، أو مما  ، فكأنه قال: ومن القصص م  بعده، فذكر أخبارًا وأحاديث 
ونحوه   الإضمار  هذا  على  محمول  فهو  الجنة،  م ث لُ   وكذلك  ...يُق صُّ 

قال:  ،  َّني  نى ٱُّٱ ف  )و كأنه  السارق  الله    ض  ر  فيما  عليكم 
ف  لا)أو    ، (والسارقة فيما  والسارقة  هذه  (عليكم  ض  ر  سارق  دخلت  فإنما   ،

وأحاديث  قصص  بعد  أناس  ...  الأسماء  قرأ  وَالسََّارِقَ ٱُّٱ  :(6)وقد 
 

 . 143،  1/142الكتاب:  )1)
 . 1/86معاني القرآن:  )2)
مجلد الأول:  ، شرح الكتاب للرماني، ال2/172معاني القرآن وإعرابه للزجاج:    ينظر:  )3)
التذييل:  1/378 القواعد:  244،  243/ 1المساعد:    ،4/97،  البرود  1042/ 2، تمهيد   ،

  (.573،  365الضافية: ص)
 . 259، 258/ 4الدر المصون:  )4)
 (. 15سورة محمد: من الآية ) )5)
ار قة ( بالنصب. ينظر:  قرأ عيسى بن عمر، وابن أبي عبلة:  )6) ار ق  والس  معاني    )والس 

للزجا  القرآن ف  ،172/ 2ج:  وإعرابه  ص)مختصر  القرآن:  شواذ  الغيب  38ي  مفاتيح   ،)
 . 4/257الدر المصون:  ، 11/229للرازي: 
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ذكرت َّوَالزََّانِيَةَ وَالزََّانِيٱُّو ،  َّوَالسََّارِقَةَ ما  على  العربية  في  وهو   ،
 بالرفع.  القراءة  إلا العامةُ  ت  لك من القوة، ولكن أب  

النصب؛ لأن حد الكلام تقديم الفعل،   يفي الأمر والنهالوجه  وإنما كان  
وهو فيه أوجب؛ إذ كان ذلك يكون في ألف الاستفهام؛ لأنهما لا يكونان إلا  

 .(1) "بفعل

المائدة:  سورة  من  تعالى  بقوله  السابق  النص  في  سيبويه  استشهد 
  -رى إلى جانب الشواهد الأخ-  َّهم  هج  ني  نى ٱُّٱ

ر بـــ)أل( الموصولة، والخبر د  ص  بتدأ، المُ بر الممنع دخول )الفاء( في خعلى  
لٌ  في معرض القصص والأحاديث،   في الشواهد السابقة؛ لأنه ذُك ر    عنده مُتأو 
مبنيٌّ  والتقدير  فهو  الكلام،  من  قبله  ما  السارق )  :على  عليكم  فرض  فيما 

أو  (والسارقة فرض )،  فيما  والسارقة  فحذ    ،(عليكم  السارق  حكمهما،   ف  أي: 
مقامه وهو(حُكْم)هو  الذي    المضاف" إليه  المضاف  وأقيم   نى ٱُّٱ  :، 

استؤنف  َّني  الجملة  تمام  بعد  ثم  المجرور،  وهو  الخبر  وحذف   ،

 .(2) "َّهج ٱُّٱالحكم؛ وهو  

  ، َّهج ٱُّٱفالخبر عنده ليس مبني ا على جملة الأمر بعده في قوله:  
الذ  الوجه  غير  على  خارجًا  كان  العرب؛وإلا  به  تكلمت  الجملة"  ي   لأن 

خبرًا غالبًا، وأما الجمل الإنشائي ة فلا تقع خبرًا للمبتدأ   ي ة هي التي تقعالخبر 

 

  . ، وما بعدها1/142الكتاب:  )1)
 . 1/445التصريح:   )2)
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لأن  "فالكلام عنده جملتان؛    هذامستأنفة، وعلى  الأمر  جملة  ، ف(1) "إلا بتأويل
ونحوهما غير موجود    (التي)و  (الذي)في خبر    (الفاء)غ لدخول  سو ِّ السبب المُ 

دخلت عليه  فيم تك  بمعناها، وهو  (أل)ا  مأن  أو  الصلة ظرفًا  أو ون  جرورًا 
ط في الخبر ر  ط في الصلة، وأما ما شُ ر  جملة فعلية غير شرطية، فهذا ما شُ 

 .(2)"فهو أن يكون مستحقًا بالصلة

أحدهما: "لوجهين،    ؛بعده  الأمرخبر دون جملة  ال  حذفواختار سيبويه  
جل لأ؛  "هُ زيدًا فاضربْ "كلام العرب، نحو:  أن النصب في مثله هو الوجه في  

الأمر بعده، والثاني: دخول )الفاء( في خبره، وعنده أن )الفاء( لا تدخل إلا  
 .(3)"الذي، وم نْ "كــ في خبر الموصول الصريح، 

قو ى   النصب؛  سيبويه  وقد  بالجملة  "قراءة  الإخبار  يستلزم  الرفع  لأن 
 . (4)"لأنها لا تحتمل الصدق والكذب الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس؛ 

َِّ قد الاسم المتقدم على قراءة النصب منصوب بفعل مُ ى هذا فإن  لعو  ر  َ 
 ، وعليه تكون الجملة من باب الاشتغال. َّهج ٱُّٱٱيفسره المذكور 

وقد جعل الزجاج قراءة الجماعة بالرفع أولى من قراءة عيسى بن عمر:  
مًا إلا أن    وإ ن كان القارئ بها"بالنصب؛ لأنها   َّني  نى ٱُّٱ مُق د 

 .(5) "ةلى بالاتباع؛ إذ كانت القراءة سُن  اعة أو قراءة الجم

 

 . 1/147الكناش في فني النحو والصرف:  )1)
 . 97/ 4التذييل:  )2)
 . 4/258الدر المصون:   )3 )
 (. 193شام: ص) شرح القطر لابن ه )4)
 . 172/ 2وإعرابه: القرآن معاني  )5 )
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لأن ترجيح القراءة  "واعترض الرازي على ترجيح سيبويه قراءة النصب؛  
في   الأمة  وجميع  الرسول  قراءة  على  عمر  بن  عيسى  إلا  بها  يقرأ  لم  التي 

 .(1)"عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود 
الوالح من  ذكره  ما  لولا  يقصد  أنه  لكان  تقدير  ق  الجمهور  قراءة  على 

النص خ  المختار  ولذلك  أقوى  ب؛  وهو  الخبر  إضمار  على  الرفع  قراءة  ر ج 
عنده،   الرفع  رج  "وجهي  وقد  يقوله  وكيف  ذلك،  يقول  لا  الرفع؟ فسيبويه  ح 

يم بن  ليس كما زعم، بل قرأ بها جماعة كإبراه   "لم يقرأ بها إلا عيسى"وقوله:  
وأيضً  عبلة،  فهؤلاءأبي  يق  ا  تلقاءلم  من  أن    رؤوها  إلى  نقلوها  بل  أنفسهم، 
 .(2) "غاية ما في الباب أنها ليست في شهرة الأولى تتصل بالرسول  

أن "  :بأن الذي حمل سيبويه على اختيار قراءة النصب   :وأجاب الصفار
وإ تكلف،  فقد  أضمر  إذا  لأنه  كان؛  كيف  الضرورة  مع  دائر  لم  الأمر  ن 

من    خلُ الأمر فهو قليل، فكيفما عمل لم ي  وبعده  يُضمر كان الاسم مرفوعًا  
 .(3) "قبح

الفراء عند  تعالى:    ،والمبرد   ،أما  قوله  فإن   نى ٱُّٱوالكوفيين 

؛ لأن المقصود ( الجزاءفاء)جملة الأمر المقترنة بـــ  مبتدأ خبره  َّني 
العموم،   هو  هنا  )أل(  لتض  "بصلة  الخبر؛  في  )الفاء(  المبتدأ  مُّ ودخلت  ن 

والمتقدير   معنى الشرط؛ لأن وصول إذا أريد  ه: )والذي سرق والتي سرقت(، 

 

 . 11/229مفاتيح الغيب للرازي:  )1 )
 . 4/261الدر المصون:   )2 )
 . 212/ 3البرهان في علوم الكتاب:  )3 )
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فلو "  ،(1)"منه التعميم ينزل منزلة الشرط، أي: يجعل )أل( فيها اسم موصول
 .(2)"الفاءـــ"ب ؤت  ا(، فلم يُ ، وم  نْ شبه )م   (أل)به مضيٌّ أو عهد فارق  د  ص  قُ 

الدلالي   المعنى  خلال    َّني  نى ٱُّٱ  :الكريمةلآية  لومن 
كلاأنه  ظُ ح  لْ ن   السرقةمستأنف    ما  حكم  بيان  في  للشروع  أردفها  مسوق  ثم   ،

ذكر  فالكلام جملتان كما  وعليه  لعقوبتها،  وتبيانًا  توضيحًا  الطلبية؛  بالجملة 
إلا أنهما متصلتان في المعنى؛    اللفظ سيبويه، وهما وإن كانتا منفصلتين في  

ر ةحيث إن الجملة الطلبية مسببة   مما أد ى لها،    عن الأولى الخبرية، ومُفس ِّ
الد  والاتساق  الارتباط  بينإلى  ر   لالي  يُفس ِّ فالقرآن  القرآني،  النص  أجزاء 

 بعضه بعضًا. 

ر، فما  قد  م المُ كْ بيانًا لذلك الحُ   َّهج ُّٱيكون قوله:  "  ذلكوبناءً على  
لم  لو  صود، و ي بها فيه؛ لأنه هو المقت  بعد )الفاء( مرتبط بما قبلها؛ ولذلك أُ 

أجنبيٌّ ه ِّ لتُوُ   بــــ)الفاء(  يأت   أنه  على    فـــ)الفاء(،  (3) "م  بين  "تدلُّ  الربط  تأكيد 
التهاون   وعدم  الحكم،  تنجيز  في  والمسارعة  عليه،  والمحكوم  به  المحكوم 

 .(4) "فيه

صحة مذهب سيبويه؛ لكونه على الوجه الذي  لي   فمما سبق يتبي ن وبعدُ،
دخول )الفاء( مسوغ لثر في الاستعمال اللغوي؛ إذ التكلمت به العرب، والأك

 

 . 1/306معاني القرآن للفراء:  ، وينظر:6/190التحرير والتنوير:  )1)
 . 329/ 1شرح التسهيل لابن مالك:  )2)
 . 4/258:  الدر المصون  )3 )
 (. 146ف في الذكر الحكيم )الفاء، وثم(: ص) ن أسرار حروف العطم )4)
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وهو أن تكون الصلة ظرفًا أو مجرورًا  موجود،    في خبر )أل( وصلتها غير 
  . أو جملة فعلية غير شرطية

وأما ما ذهب إليه الكوفيون فلا ينهض دليلًا على دعواهم؛ لمخالفته ما 
 الى أعلى وأعلم. والله تع تقتضيه القاعدة، ولعدم شيوعه في كلام العرب.

  افة المثنى إلى ما عة: إض المسألة الراب
 
 ت

 
 ض

 
 م
 
 ن
 
ا ومعنى  ه

ً
 لفظ

الأكثر في  تثنية في اللفظ والمعنى وهى    :قسامثلاثة أ   إلىالتثنية  تنقسم  
 كى كم كل كاٱُّقوله تعالى:  نحو  ، وتثنية في المعنى دون اللفظ،  الكلام

التثنية،  ،  (1) َّلىلي لم كي على  والمعنى  بالجمع  في  وت فاللفظ  ثنية 
لا  و قصد المبالغة في الإجابة،  ل  ؛"يك  لب    م  اللهُ   يك  : "لب  اللفظ دون المعنى، نحو

 .(2) باثنين يقع ذلك إلا
وذلك في ؛  لفظ المثنى  موضعاستعمال لفظ الجمع في    وقد أجاز النحاة 

يُ "كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه،   إليه جاز ر  ف  ولم  ق المضاف 
يُ  يُ ع  جم  في المضاف أن  يُ د  وح  ، وأن  فإن فُر ِّق "  ،(3) "أجودُ   لجمعُ ى، وان  ث  ، وأن 

 .(4) "رأس زيد وعمرو متضمناهما اختير الإفراد، نحو: "قطعتُ 
ما لُف ظ  به م مِّا   هذا باب ":  على جواز ذلك؛ حيث يقول  سيبويهوقد نص   

مُثن   بعض  هو  منهما  واحد  كل  الشيئان  يكون  أن  وهو  بالجمع  لُف ظ   كما  ى 

 

 (. 4سورة التحريم: من الآية: ) )1)
 .  77، 2/76ينظر: البديع في علم العربية:  )2)
 .  4/1787شرح الكافية الشافية:  )3)
 .  71/ 1المساعد:  )4)
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قولك:  ش وذلك  صاحبه،  من  مفرد  أح)يء  و(همارءوس    ن  س  ما    ن  أحس  )، 
وقال  (هماي  عوال    ،  :َُّّلىلي لم كي كى كم كل كاٱ ،  
هو َّهم  هج  ني  نى ٱُّٱ الذي  المثنى  بين  فرقوا   ،

الخليل:   ذا، وقال  اثنان،   (فعلنا)نظيره قولك:  "شيء على حدة وبين  وأنتما 
 .(1) "لم به وأنتم ثلاثةك  لم به كما تُ ك  فتُ 

في  استشهد   ال  ىتعال   بقولهالسابق    النص ِّ سيبويه  سورة  مائدة: من 
  -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّهم  هج  ني  نى ٱُّٱ

بعض  على   الشيئان  كان  إذا  المثنى  مكان  في  الجمع  لفظ  استعمال  جواز 
، وأن استخدام ق المضاف إليهفر  شيء من صاحبه الذي أضيف إليه، ولم يُ 

د قولهالجمع مكان التثنية مما لا يوقع في الل بما   بس في هذه الحالة، وعض 
غ و  ع في موضع التثنية، والذي س  واه عن الخليل من استعمال ضمائر الجمر 

  ، التثنية جمع؛ لأن أحدهما قد جُم ع مع الآخر وضُم  إليه"هذا الاستعمال أن  
يقول:   للمتكلم؛ لأنه  المثنى والجمع  لفظ  إن كانوا    (نحن فعلنا كذا)ويستوي 

جم أو  وااثنين  والجماعة،  للاثنين  فنحن  و اعة  للاثنين  لنون  الألف 
 .(2) "والجماعة

البصريين: عند  الجمع  ترجيح  اللفظية  "  وعلة  الإضافة  في  استكراههم 
مُ  اجتماع  الاستعمال  لفظًا  ن  ث  الكثيرة  أما  ومعنى،  لفظًا  اتصالهما  مع  يين 

 

 .  622،  3/621الكتاب:  )1)
 .  436/ 4شرح الكتاب للسيرافي:  )2)
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مع فلأن الغرض أن المضاف جزء المضاف إليه،    ؛ىفبالإضافة، وأما معنً 
 .(1)"المعنوية على اللفظية  ت لم  حُ   عدم اللبس بترك التثنية، ثم

فقد الكوفيين  عند  الفراء:  وأما  مُ "  رأى  شيء  كل  خ  وح  أن  من  ق لْ د 
ذُ  إذا  فصاعدً ك  الإنسان  اثنين  إلى  مضافًا  هش  ر  "قد  فقيل:  جُم ع،    متُ ا 

 كى كم كل كاٱُّ  :ظهورهما وبطونهما ضربًا"، ومثله  رءوسهما"، و"ملأتُ 

؛ لأن أكثر ما تكون  لتثنية، وإنما اختير الجمع على اَّلىلي لم كي
اثنين في الإنسان: اليدين والرجلين والعينين، فلما جرى أكثره    عليه الجوارح

 .(2) "على هذا ذُه ب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية

فقال:   الكوفيين،  توجيه  على  يعيش  ابن  أثنى  أصول "وقد  من  هذا 
ذلك أن ما في  الكوفيين ا ويُؤي ِّد  الدية  الجسد  لحسنة،  منه شيء واحد؛ ففيه 
 .(3)"لسان والرأس، وأما ما فيه شيئان، فإن فيه نصف الديةكاملة، كال

بين   الشديد  الترابط  نجد  الكريمة  للآية  الدلالي  المعنى  إلى  وبالنظر 
في   الجمع  لفظ  استعمال  في  الآية  وسياق  النحوية  لفظ    موضعالقاعدة 

 الل بس؛ لأنه   التثنية؛ لأمْن   موقع  جمعٌ واقعٌ   َّهم ٱُّٱ:  قوله"  ؛ فـــالمثنى
يمينه يُقْط عُ من كلِّ  سارق   أنه  ا"،  (4) "معلوم  أفراد نوع  وجُم ع  باعتبار  لأيدي 

 

 .  1/106، شرح التسهيل لابن مالك: 360/ 3رضي على الكافية:  شرح ال )1)
 .307، 1/306معاني القرآن:  )2)
 . 3/211شرح المفصل:   )3)
 . 262/ 4الدر المصون:  )4)
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وثُ  مرادٌ السارق،  هنا  فالجمع  والأنثى،  الذكر  الصنفين  باعتبار  الضمير  ن ي 
 .(1) "منه التثنية

ذلك:  ويدل   عب  على  مسعود قراءة  بن  الله  ار   :(2)د  ارقاتُ والس    ون  قُ )والس 
المشروع في القطع أولًا إنما هو اليمين؛ ولأن الأيدي  "إذ    فاقْط عُوا أ يْمان هُم ا(؛

فلولا أن الدليل دل  على أن المراد اليدان "،  (3) "التي يبطشن بها هي الأيمان
 .(4) "ذلك، وهذا مستفيض في لسانهم غاليمنيان لما سا 

ود من معنى الآية الكريمة  المقص  ى هذا فلا إشكال ولا لبس في أنوعل
الجمع ق التثنية كما نص  في  د استعمل  أن  النحوية،    تْ موضع  القاعدة  عليه 

العرب  استعمال  في  وشاع  جاز  فـــ  وكما  ثبتتْ   كلُ "،  مع    ما  فيه  الإضافة 
 . (5) "وأخفُّ  لأنه أمكنُ   ؛به التثنية فلفظ الجمع أليقُ 

ظُ م رادة الجنس، أي: لإ ؛  َّهم ٱُّٱ:  ع  م  ج    ن كلام المفسرين أنهويُلح 
السُ  والرجال،  ر  جنس  النساء  من  موضع اق  في  الجمع  بلفظ  التعبير  وأن 

 ، راد به المبالغة في الزجر والردع لكل سارق عن ارتكاب السرقةالمثنى قد يُ 

 

 . 6/190التحرير والتنوير:  )1)
(،  39، مختصر شواذ القرآن: ص)306/ 1معاني القرآن للفراء:    تنظر القراءة في:  )2)

 .7/323ب: في علوم الكتا اللباب
 . 68، 67/ 2ذييل: الت )3)
 . 262/ 4الدر المصون:  )4)
 . 84/ 21الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  )5)
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المقصود بها  ، فإن  (يك  لب    اللهم    يك  لب  )نحو:   ،تثنية اللفظ دون المعنى"   كما في
 .(1) "لك لا يقع باثنينبة، وذ المبالغة في الإجا 

يتبي ن  وبعدُ، سبق  استعمال  لي    فمما  جواز  على  انعقد  قد  الإجماع  أن 
لفظ المثنى، ويؤيد ذلك ورود السماع به في القرآن   موضعلفظ الجمع في  

الكريم، وكلام العرب، وإنما جواز ذلك الاستعمال مشروط بوجود دليل وقرينة 
 والله تعالى أعلى وأعلم. .ى المراد المعن اللبس، وتقطع بصحةمعنوية تدفع 

( قبل تمام الخبر المسألة الخامسة: العطف عل
 
 ى محل اسم )إن

فهو   المبتدأ،  بها  المنصوب   ) )إن  اسم  (مع  أصل  رفع   )إن  محل   في 
عُ بالابتداء إذا  ولهذا  المعطوفط  ؛  في  جاز  عليه  إما  ف  النصب   وجهان؛ 

و إتباعً  لفظه مطلقًا،  على  واسمها    موضععلى  ع  الرفإما  ا   ) تمام  )إن  بشرط 
( قبل العطف  .(2) خبر )إن 

الخبربالرفع  ف  ط  عُ فإذا   تمام  قبل   ) )إن  اسم  محل   ذهب فم  ،على 
و (3)الخليل البصريين  ،(4) سيبويه،  جواز  (5) وجمهور  هذه  العطف    عدم  في 

ور   ما  لوا  وأو  التقد   د  الحالة،  على  شواهد  يقول  من  ذلك  وفي  والتأخير،  يم 

 

 . 77/ 2البديع في علم العربية:  )1)
 . 1/245: ينظر: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك )2(
 (. 129الجمل في النحو: ص) )3(
 . 2/155الكتاب:  )4(
الإنصاف:  ، 2/219، المحرر الوجيز: 2/193إعرابه للزجاج: معاني القرآن و نظر: ي )5(

عصفور(،  158ص) لابن  الجمل  المحيط:  ،  1/455:  شرح  البرود  ،  3/541البحر 
   (. 1757الضافية: ص)
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قولهو "ويه:  سيب كأنه (1) َّخم ٱُّ:    أما  والتأخير،  التقديم  فعلى   ،

 .(2) "بعدما مضى الخبر َّخم ُّ:  ابتدأ على قوله

في   سيبويه  السابق  استشهد  المائدة: النص  سورة  من  تعالى  بقوله 
ٱَّخم ُّ على  ٱ العطف  يجوز  لا  أنه  (على  )إن  اسم  تمام    محل  قبل 

هي محمولة على لعطف ففي ذلك من شواهد ظاهرها جواز ا  د  ، وما ور  الخبر
ٱَّخم ُّله:  التقديم والتأخير، فقو  مرفوع على الابتداء وخبره مضمر؛ ٱ

( عليه، و   لمعنى إ ن الذين آمنوا والذين هادوا م نْ آمن باللَّ    ا"لدلالة خبر )إن 
كذلك  والنصارى  والصابئون  عليهم،  خوف  فلا  صالحا  وعمل  الآخر  واليوم 

 .(3) "خر فلا خوف عليهموم الآيضًا، أي: من آمن باللَّ  والي أ  

مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة،   (الصابئون ـــ)ف"وعلى هذا  
ولا محل لها    َّعج  ظم  طح ُّٱإلى قوله:    َّحج  جم  جح ٱُّوهي قوله:  

ف تْ عليها  .(4) "كما لا محل للتي عُط 

كان   وإن  الاستعمال  و غ"وهذا  الفصاحة  من  لكنه  شائع  الإيجاز  ير 
(  ك  ي بكلام مؤ  ت  الكلام أنه إذا أُ   ائع فيبمكان، وذلك أن من الش د بحرف )إن 

( وخبرها، وأُ ت  وأُ  ريد أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو غريب في  ي باسم )إن 
أرادوا  أنهم  على  بذلك  ليدلوا  مرفوعًا؛  الغريب  بالمعطوف  جيء  الحكم  ذلك 

 

 (. 69سورة المائدة: من الآية ) )1)
 .  2/155الكتاب:  )2)
 . 2/193معاني القرآن وإعرابه للزجاج:   )3)
 . 471/ 2ب القرآن المجيد: الفريد في إعراالكتاب  )4)
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فيُ  المفردات،  عطف  لا  الجمل  يُ قد ِّ عطف  خبرًا  السامع  بحسب قد ِّ ر  سياق    ره 
 .(1)"مالكلا

لتنبيه على أن  ا"  وفائدة الحمل على التقديم والتأخير في الآية الكريمة: 
يُت ابُ  الظن   الصابئين  فما  الصالح،  والعمل  الإيمان  منهم  صح  إنْ  عليهم 

ا  بغيرهم، وذلك أن الصابئين أ بي نُ هؤلاء المعدودين ضلالًا وأشدُّهم غيًّا، وم
 .(2)"اعن الأديان كلها، أي: خرجو  ئواب  ص  سُمُّوا صابئين إلا لأنهم 

وجه   الآية  نه  ثان    وفي  وحس  عصفور  ابن  ( وهو    :ذكره  )إن  خبر  أن  
أجرهموالتقديرمحذوفٌ،   لهم  آمنوا  الذين  )إن   ربهم  :  قوله:عند  ويكون  ٱ(، 

وقوله:    َّسج  خم  خج  حم ُّٱ عليه،   سح ُّٱمعطوفات 

الخب  َّسخ  موضع  في  فجملة  ليس  إذ  ا؛  جدًّ نٌ  س  ح  وهو  أكثر،  من  يه  ر 
ذْف  خبر    ، وجعل ابن  (3)، وهو جائزٌ في فصيح  الكلام  المعنى  لفهم  (؛إن  )ح 

 .(4) أسهل من التقديم والتأخير هذا الوجه مالك
بالرفع: العطف  البصريين في منع  إذا رفعته رفعته عطفًا  "  أنك  وحجة 

( واسمها، والعامل في محل   هما هو الابتداء، فيجب أن يكون على محل )إن 
ال اهو  ينتظم  الابتداء  لأن  الخبر؛  في  تنتظمها  عامل  كما  عمله  في  لجزأين 

 

 . 271، 6/027: التحرير والتنوير )1(
 . 2/273:  الكشاف )2(
 . 1/451:  شرح الجمل )3)
 . 2/50شرح التسهيل:  )4)
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( في عملها، فلو رفعت   المنوىِّ به التأخير بالابتداء وقد    َّخم ُّ  )إن 
(، لأعْ  رفعت    .(1) "فيهما رافعين مختلفين لت  م  الخبر بـــ)إن 

الكسائي والفراء(2) أما  أجا(3)،  فقد  ورد  :  ما  إلى  استنادًا  العطف  به  زا 
، (4) الأخفش  شعرًا ونثرًا، ووافقهما  ماع في الآية الكريمة وفي كلام العرب الس

 .إلا أنه جعل العطف بعد تمام الخبر أحسن وأكثر

( ظاهرً وقد أجاز الكسائي العطف مط ا في الاسم  لقًا، سواء أكان أثر )إن 
العطف بشرط خفا فأجاز  الفراء  أما  يكون  أم لا،  بأن  الاسم  ء الإعراب في 

رًا فيه أثر الإعراب؛ لئلا تتن بنيًّام    .(5)افر الألفاظ، ووافقه الفخر الرازي مقد 
( ضعيف في الخبر، وأنه يعمل في الاسم    وحجة الفراء: أن عمل )إن 

ى إلى الخبر؛ لأ ن ه يقع على الاسم، ولا يقع على خبره، وأن خط  وحده، ولا يت  
وإذا صارت بحيث لا "  ،(6) (بما كان يرتفع به قبل دخول )إن  الخبر مرفوع  

بمقتضى   الرفع  أثر في اسمها صارت في غاية الضعف، فجاز  لها  يظهر 
   .(7)"الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه، وهو كونه مبتدأ

 

 . 2/273:  الكشاف )1(
للزجاج:    )2) وإعرابه  القرآن  معاني  للسيرافي:  ،  2/219ينظر:  الكتاب    ، 2/482شرح 

،  4/542ش:  ح المفصل لابن يعي شر   ،(158اف: ص)الإنص،  2/219المحرر الوجيز:  
 . 2/51شرح التسهيل لابن مالك: 

 .311، 1/310معاني القرآن:  )3)
 . 1/285معاني القرآن:  )4)
 .12/55مفاتيح الغيب للرازي:  )5)
 . 2/482نظر: شرح الكتاب للسيرافي: ي )6(
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( في العمل؛  وغل ط   ( عملت "  الزجاج الفراء في قوله بضعف )إن  لأن )إن 
، والرفع  عمل يْن النص يس معه مرفُوع؛ لأن كل  ناصب ل، وليس في العربية  ب 

م   من يُس  لم  فيما  إ لا  فاعل  بغير  يكون  لا  والمفعول  بالمفعول،  مشبه  صوب 
( ضعيفًا وهي تتخطى الظروف فتنصب ما    بُ صْ فاعله، وكيف يكون ن   )إ ن 

( من أقوى  (1) َّسخ  سح سج  خم ُّبعدها، نحو قوله:   ، ون صْبُ )إ ن 
 .(2) "المنصوبات  

الكسائي: عن  ا  مرفوعأنه    ورُو ي  على  في معطوف  المرفوع  لضمير 
العطف عليه  "؛ ولأن  (3) ، ورُد  بأنه: لا يجوز لعدم التأكيد والفصلَّخج ُّٱ

 .(4)"دوا، وليس الأمر كذلكهو  يقتضي أن الصابئين ت  
نظرنا الدلالي    وإذا  المعنى  باختلاف  لإلى  يختلف  نجده  الكريمة  لآية 

حسب   الب الإعراب  توجيه  فعلى  فريق،  كل  مستأنفة،  صريين  توجيه  الجملة 
ا عطف  من  بذلك  لأنها  وخرجت  جملة؛  على  جملة  عطف  إلى  لمفردات 

فينقطع عن العطف الإفراديِّ "  محمولة على التقديم والتأخير وإضمار الخبر،
هذا   خبر  ويكون  به،  المعطوف  بالخبر  مخصصة  الأصناف  بقية  وتبقى 

  ء كأنه مقيسٌ ، فيجيقديره مثلًا: )والصابئون كذلك(الصنف المنفرد بمعزل، ت
ومُ  الأصناف  بقية  بعد    قٌ لح  على  استقر  لما  لأنهم  المثابة؛  بهذه  وهو  بها، 

 

 (. 22سورة المائدة: من الآية ) )1)
 . 193، 2/192القرآن وإعرابه:  معاني  )2)

الوجيز:    ينظر:  )3) المجيد:  219/ 2المحرر  القرآن  إعراب  في  الفريد  الكتاب   ،
2/471 . 

 . 3/541البحر المحيط:  )4)
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هين بمن هم  ب  ش  الأصناف من قبول التوبة، فكانوا أحقاء بجعلهم تبعًا وفرعًا مُ 
 . (1) "أقعد منهم بهذا الخبر

بهم، و فكأنه   لاختصاصهم  ؛  المعطوفات بين  من    ذكرهمف  ؤن  استُ خُول ف 
للتأكيد على أن حكم التوبة يشمل جميع  ن بين هذه الأصناف؛  يزهم موتمي

لهم   ديانة  لا  الذين  الصابئين  حتى  إيمانهم  وصح  تابوا  ما  إذا  المعطوفات 
لشدة  واسثناهم؛  صالحًا،  وعملوا  باللَّ  آمنوا  إذا  والنجاة  التوبة  لهم  تحق 

فإنهم   الش  ئواب  ص  ضلالهم  لذلكعن كل  بل كان الإت"  رائع والأديان؛  فظهم  يان 
ي  مرفوعًا؛   أن  وهو  عزيز،  استعمال  وهذا   ... ذلك  على  بين    ع  جم  تنبيهًا 

الحكم، ض  قت  مُ  هذا  في  عنه  المخبر  غرابة  على  للدلالة  وهما  حالين،  يي 
والتنبيه على تعجيل الإعلام بهذا الخبر، فإن الصابئين يكادون ييأسون من  

 ل  ه الكُ ب  واليهود، فن  سلمين  أس منهم من يسمع الحكم على المهذا الحكم أو يي
مع   التقديم  موجب  فهذا  شمولهم،  عن  يضيق  لا  عظيم  الله  عفو  أن  على 
لصار   يُرف ع  لم  لو  أنه  كما  الاعتبار،  ذلك  حصل  ما  م  يُق د  لم  ولو  الرفع، 

( فلم يكن عطفه عطف جملة  .(2) "معطوفًا على اسم )إن 
ال هذه  تكون  الاستعمال  القوية،  دلالة  ولا  توجيه    الفصيح وهذا  على  إلا 

على ظاهره    َّخم ُّين، أما عند الكوفيين فالعطف في قوله:  البصري
المعطوفات؛ بين هذه  الحكم  التشريك في  المفردات لمجرد   من قبيل عطف 

 

 . 1/632:  الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال )1)
 . 6/127: التحرير والتنوير )2(
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وهذا  " المفردات،  عطف  بعض  على  بعضها  معطوف  كلها  الأصناف  لأن 
 .(1) "واحد الصنف من جملتها، والخبر عنها 

يوب عْدُ،   سبق  با  تبي نفمما  الأولى  أن  سيبويه  لي  مذهب  هو  لقبول 
بامتناع   القائل  البصريين  تمام  وجمهور  قبل   ) )إن  اسم  محل  على  العطف 

عاملينالخبر إعمال  من  يلزم  لما  والابتداء)مختلفين    ؛  واحد   (إن   اسم  في 
 والله تعالى أعلى وأعلم.  ، وذلك محال.(الخبر)

    لى وزن فاععل  عدد ال ة السادسة: إعمال ما جاء من المسأل
 
ق
 
لما اشت

 منه
من حالات أسماء العدد التي على وزن فاعل أن يستعمل مع ما اشتق 

واحد من    والمعنى،  "رابع أربعة "، و"ثالث ثلاثة"، و"ثاني اثنين"   :منه، فتقول
اشتق   وحكمه أن يضاف إلى ما، (2) اثنين، وواحد من ثلاثة، وواحد من أربعة

ي   ال  بُ نص  منه، ولا  وهو مذهب  المأخوذ منه في الأصح،    هُ أصل    مصوغُ هذا 
 .(3)الجمهور

  نُ ي ِّ ب  الاسم الذي به تُ   باب ذكرك  ":  يقول؛ حيث  هذاوقد نص  سيبويه على  
ة د  كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ، فبناء الاثنين وما بعده إلى    الع 

 

 . 1/263:  الاعتزالالإنصاف فيما تضمنه الكشاف من  )1)
 (. 311قطر الندى لابن هشام: ص)ينظر: شرح  )2)
للفراء:    )3) القرآن  المقتضب:  1/317ينظر: معاني  للسيرافي: 2/179،  الكتاب  ، شرح 
القرآن:  4/291 إعراب  مشكل  القرآن:  1/234،  إعراب  في  التبيان  شرح  1/306،   ،

صد  قا، الم3/1331د:  ، توضيح المقاص9/360، التذييل:  4/31المفصل لابن يعيش:  
 . 3/224، الهمع: 281/ 6الشافية: 
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ا إلى  مضاف  وهو  فاعل،  يُ العشرة  به  الذي  العدد،  ي  ب  لاسم  قن  ولك:  وذلك 
 كل ُّٱ، و (1) َّتخ تح تج به بم بخُّٱ:  ن"، قال الله  "ثاني اثني 

 ، وكذلك ما بعد هذا إلى العشرة.(2) َّكمكى

ت    في المؤنث ما تقولُ   وتقولُ  التأنيث ج  في المذكر، إلا أنك  يء بعلامة 
ث   وفي  فاعلة  فوقهين  نت  واثْ   تين  نْ في  وما  ثلاث  في  الهاء  وتترك  إلى  ،  ا 

 .(3)"رشْ الع  
سيب فياستشهد  بقو   ويه  السابق  المائدة: النص  سورة  من  تعالى  له 

على أنه يصاغ من الأعداد   -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّكمكى كل ُّٱ
إلى عشرة اثنين  الذي اشتق  ،على وزن فاعل من  الثاني  إلى    هو   ويضاف 

افة البعض  ، فيكون من إض جزء من ذلك العدد المُبي ِّن لهمنه على معنى أنه  
، كقولك: "ثاني اثنين"، و"ثالث ثلاثة"، و"عاشر أصله  رع إلى، أو الفه  ل ِّ إلى كُ 

 )التاء(  كُ تر  وتُ   والمعنى "أحد اثنين"، و"أحد ثلاثة"، وهكذا إلى عشرة،  عشرة"،
العشر،   إلى  فوقها  وما  ثلاث  وجوب   المذكر  حكم المؤنث    ويأخذُ في  في 

بعده،   ما  إلى  و الإضافة  تنوينه  في  إعمالهوعدم  الوصه،  النصب  أن  ف إلا 
 . (ثنتين واثنتين) في )فاعلة(، وفيه علامة التأنيث تلحق

النح إجماع  ثعلب  العباس  أبو  إعماله اةوخالف  جواز  إلى  وذهب   ،
أربعةً" على أن معناه   ثلاثةً"، و"رابعٌ  "ثالثٌ  فيقال:  بعده،  العدد  النصب في 

 

 (. 40سورة التوبة: من الآية )  )1)
 (. 73سورة المائدة: من الآية ) )2)
 . 3/559الكتاب:  )3)



 

661 

والأربعونمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثاني 

ثلاثةً " مٌ  و"مُتمِّ  أربعةً مُ "،  النح ،  (1) "كمِّ لٌ  بعض  به  الأخفش  اةون س  ، إلى 
 . (2)سائي، وقطرب والك

إذا صرتم    ؛فأنا أثلثهما  "،لين  جُ وتقول: "ث ل ثْتُ الر  "قال ثعلب في الفصيح:  
 . (3) "ثلاثة، وكذلك إلى العشرة

فقال:   ذلك،  جواز  عنه  الأخفش  فقد  " ون ق ل  ذلك  أجزت  فإذا  له،  قلت 
مُ  "جر  أجريته  تقول:  أن  يجوز  فهل  الفعل،  على ى  نعم،  قال:  ثلاثة"،    ث ل ثتُ 

 .(4) "ثلاثة"، وجعلت الثلاثة ثلاثة بضم نفسي إلى اثنين "أتممتُ  معنى:

له    ليسلأنه    ؛( 5) ؛ إذ ليس باسم فاعل حقيقةمردودٌ   وما ذهب إليه ثعلب 
ب عْتُ الأربعة"،   "ث ل ثتُ الثلاثة"، ولا "ر  يقولوا:  الفاعل فرع  و فعل، لم  على  اسم 

العمل  الفعل و ز  فالتُ "،  (6)في  لكونه  إضافته؛  يُ احدًا  مت  كما  العدد  زم  لت  من 
 .(7)"إضافة البعض 

 

 . 3/224، الهمع: 2/40ينظر: شرح الجمل لابن عصفور:  )1)
مالك:    )2) التسهيل لابن  شرح  الضرب:  412/ 2ينظر:  ارتشاف  التصريح:  2/776،   ،
 . 3/224، الهمع: 2/466
 (. 287ص) الفصيح:  )3)
 . 318/ 3شرح الرضي على الكافية:   )4)
 . 7/459، اللباب في علوم الكتاب: 3/318ينظر: شرح الرضي على الكافية:  )5)
 . 3/224ينظر: الهمع:  )6)
 . 3/1331توضيح المقاصد:  )7)
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لو كان  "ه  لأن    " فباطل؛ثلاثةً   صي ِّرمُ "  :يجوز ذلك على تقدير  وأما قوله:
معنى   حاصلة    صي ِّر مُ في  الثلاثة  إذ  للحاصل؛  تحصيلًا  لكان  مثلًا  ثلاثة 

 . (1)"دونه

مالك ابن  ل  ثان  (2) وف ص  يعمل  فقال:  ثالثٌ ،  يعمل  ولا  بعده  ،  ن  إف"  ،وما 
تقالع الثاني منهما، فمن قال:  ين  ل  جُ الر  يتُ  ث ن  ول: "رب    " اثنين  ثان  "" إذا كنت 

ر؛ لأنه لا فعل  لم يُعذ    ثلاثةً  ر؛ لأن له فعلًا، ومن قال: ثالثٌ بهذا المعنى عُذ  
 .(3)"له

أن   من  نقله  ما  بأن  حيان  أبو  "ث ن  وتعقبه  تقول:  "  ين  ل  جُ الر  يتُ  العرب 
النحاة؛   لنقل  بعده ما  نقلو   لأنهم "مخالف  إذا كان  بفعل  تأتي  العرب لا  ا أن 

يتُ الاثنين"،  يوافق اسم الفاعل في الحروف، فليس بمسموع من كلامهم: "ث ن  
كما أنه ليس بمسموع من كلامهم "ث ل ثتُ الثلاثة "، والقياس يأباه، فإن صح ما  

"ث ن   تقول:  العرب  أن  المصنف  تأويله  ين  ل  جُ الر  يتُ  نقله  وجب  حذ "  ف  على 
تقديره:   أحد   ث ن  "مضاف،  "ث ن  "ين  ل  جُ الر  يتُ  فقولهم:  وأيضًا  ليس  ين  ل  جُ الر  يتُ  ،   "

 .(4)"ى عليه ثان  اثنين بالإعمالبن  حتى يُ  "يتُ الاثنينث ن  " نصًا في 
العرب وأي   عن  مالك  ابن  نقله  ما  هشام  ابن  ح  د  حيث  الشيخ    ىك  ؛  عنه 

مالك  "قال:  أنه    خالد  ابن  نقله  العوما  كت عن  في  القطاع  ابن  قاله  اب رب 
 

 . 2/1111شرح ألفية ابن معط  لابن القواس:  )1)
  رح الكافية الشافية بوجوب إضافة ل، بينما قال في شفي شرح التسهي  هذا أحد قوليه  )2)

ثعلب.   إليه  ذهب  ما  وأنكر  فيه،  النصب  إعماله  ومنع  منه،  اشتق  ما  إلى  الفاعل  اسم 
 . 3/1684ينظر: شرح الكافية الشافية: 

 . 412/ 2شرح التسهيل لابن مالك:  )3)
 . 361/ 9التذييل:  )4)
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جاز  (1)الأفعال وإذا  "يتُ  ث ن  "،  جاز  الر جُل ين  في الاثنين"يتُ  ث ن  "،  يتوقف  ولا   ،
 . (2) "ذلك إلا ظاهري جامد 

دُ   نجدهلآية الكريمة  لالمعنى الدلالي  إلى    وبالنظر إضافة العدد إلى   يُع ض 
 كان عاملًا في إلاو   ثة،؛ لأنه أحد الثلامما أضيف إليه  جزء  إذ هوموافقه؛  

، أي: أحد ثلاثة  َّكمكى كل ُّٱ:  قوله تعالى  معنى ، فنفسه وهذا لا يجوز
د من ثلاثة آلهة،   أرادوا بذلك أن الله تعالى وعيسى وأمه آلهة  "آلهة، أو و اح 

ويؤكده:    ثن  ثم ثز ثر  تي  تى تن  تم ُّٱثلاثة، 

ببديهة  ...   (3) َّثىثي ا، دً العقل أن الثلاثة لا تكون واح  وهذا معلوم البطلان 
 .(4) "لواحد لا يكون ثلاثةأن او 

تدل على الاتصاف بمعنى الجزئية من  "  في الآية الكريمةفصيغة فاعل  
المحدد   كله  من  وبعض  منه،  فرد  أنها  على  الدلالة  أي:  عددها، 

 .  (5) "المحصور

لنحاة؛ أن الراجح هو مذهب سيبويه وجمهور ا لي فمما سبق يتبي ن ،وبعدُ 
القرآ  في  مضافًا  الكر لوروده  ليس  ن  ولأنه  عليه؛  النحاة  ولإجماع  مأخوذًا يم؛ 

يُ   ذهب إليه من فعل عامل  حتى يعمل في موافقه كما   ع من  سم  ثعلب، فلم 
 يتُ الاثنين"، ولا "ث ل ثتُ الثلاثة " حتى يقاس عليه. كلام العرب: "ث ن  

 

 . 1/141كتاب الأفعال:  )1)
 . 2/467لتصريح:  ا )2)
 (.116: من الآية )سورة المائدة )3)
 . 3/544البحر المحيط:  )4)
 . 556/ 4النحو الوافي:  )5)
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العدد ثانيًا، واحتجاجه  من إعماله إذا كان    ابن مالك وأما ما ذهب إليه  
والله    الر جُلين( فلا يقاس عليه؛ لقلته.يتُ  ث ن  العرب من قولهم: )له عن  بما نق

 تعالى أعلى وأعلم. 

 حكم  المسألة السابعة:  
 
منه النون   ذفِإعمال اسم الفاعل إذا ح

ا 
ً
 والتنوين تخفيف

النون و   تحذفقد   الفاعل؛  العرب  ، وإذا لأجل التخفيفالتنوين من اسم 
النون زال الإو   ت  عاقبته  الدلالة والمعنى    ضافة، التنوين  من  أصله  على  باق  

 . ؛ ولذلك لا يكون إلا نكرةعلى الحال أو الاستقبال
بما   مستدلًا  ذلك  على  سيبويه  نص   عنوقد  رواه    ورد  وبما  العرب، 

،  ( والنون   ،التنوين)واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون  "  يقول:  حيث   ؛الخليل
التنوين من الاسم، فصار    لكف ِّ ول  مفعال  رُّ من المعنى شيء، وينج    رُ ولا يتغي  

للتنوين، فجرى مُ  ى "غلامُ عبد   جر  عمله فيه الجر، ودخل في الاسم معاقبًا 
  رُ ي ِّ غ  الله " في اللفظ؛ لأنه اسم وإن كان ليس مثله في المعنى والعمل، وليس يُ 

  عنى، ولا يجعله معرفة، فمن ذلك فًا شيئًا من المستخ  التنوين إذا حذفته مُ   فُّ ك  
  ،(2) َّيخ يح يجُّٱو ،  (1) َّيريز ىٰ  ني  نى ُّٱ:    قوله

 

 (.  185سورة آل عمران: من الآية ) )1)
 (.  27سورة القمر: من الآية ) )2)
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 مم  ما ُّٱو   ،(1) َّمح  مج  لي  لى   لم لخ ُّٱو 

 .(3)َّته  تم  تخ  تح ُّٱ : فالمعنى معنى، (2) َّنر 

ج   تعالى  قوله  بيانًا  عندك  هذا  ٱو،  (4) َّصم  صخ  صح ٱُّٱه:  دُّ ويزيد 

ف  فلو لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوين لم توص    ،(5) َّقيكا قى ٱُّٱ
  على الاستخفاف، والمعنى: "هو  أخيك" وقال الخليل: "هو كائنُ  ... رةبه النك

 كائنٌ أخاك"، ومما جاء في الشعر غير منون قول الفرزدق:

طْ  ل  و  اء  عاد  عْس  لهأت اني عل ى الق   .(6)ب ه  ... بر جل ي ل ئيم  واست  ع بد  تُع اد 

الباب إيضاحً   ( ...هُ ب  طْ عادلًا و  )  يريد: يزيد هذا  ا أنه على معنى  ومما 
 ابغة: المنون قول الن

 

 (. 12سورة السجدة: من الآية ) )1)
 (.  1سورة المائدة: من الآية ) )2)
 (.  2ية )سورة المائدة: من الآ )3)
 (. 95الآية )سورة المائدة: من  )4)
 (. 24سورة الأحقاف: من الآية ) )5)
شرح    في:  إليهب  ونُس    الطويل، وهو للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه،  البيت من:  )6)

السيرافي:   لابن  سيبويه  للأعلم:  و   ،1/321أبيات  المفصل:  و ،  1/397النكت  المعجم 
الأدب:  و ،  6/214 الشواهدو ،  7/529خزانة  أمات    شرح  في  النحوية: الشعرية  الكتب 
2/359 . 

التنوين من    والشاهد فيه: لقال:    ، ولو جاء على الأصل"يعدل"، وهو يريد  "عادل"ترك 
 ، ولكنه حذف التنوين استخفافا، وأضافه إلى ما بعده."هوطب   عادلاً "
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ر اع  و ار د  الث م د   م ام  ش  تْ ... إ ل ى ح  ي   إ ذْ ن ظ ر  كْم  ف ت اة  الْح  ح  احْكُمْ ك 
(1). 

النكرة به  والأصل    ...  فوصف  الأصل،  على  لا  المعنى  على  فهو 
يقع فيه معرفة، ولو كان الأصل هاهنا ترك  التنوين؛ لأن هذا الموضع لا 

كانالتن ولا  التنوين  دخله  لما  نك  وين  مُ ذلك  يجري  لا  أنه  وذلك  ى  جر  رة، 
 .(2)"المضارع فيما ذكرت لك

التنوين   يحذفون  قد  العرب  أن  عن  السابق  النص  في  سيبويه  تحد ث 
تغيير   اللفظ دون  العامل عمل فعله؛ لأجل تخفيف  الفاعل  والنون من اسم 

ا ومعاقبة الإضافة لهما،  المعنى، أو إفادة التعريف والتخصيص عند حذفهم
من اسم الفاعل، ثم أورد العديد والنون  التنوين    لكف ِّ المفعول؛    رُّ ئذ  ينج  وحين 

من الأمثلة النثرية والشعرية؛ استدلالًا وتدعيمًا للقاعدة، واستشهد بأكثر من  
آية من سورة المائدة؛ للاستدلال على تخفيف اسم الفاعل بحذف النون أو  

موعًا، ومعاقبة نون( مجمن صورة، فمن تخفيفه بحذف )الالتنوين في أكثر  
تعا قوله  لها  فَّنر  مم  ما ُّٱلى:  الإضافة  في ،  المجموع  الوصف 

معناه؛  َّمم ُّٱقوله:   على  الاستقبال  باق   أو  الحال  على  وهو  لدلالته   ،

 

شرح    في: إليه  ب  نُس  و   (، 23البسيط، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه: ص)  البيت من:  )1)
،  2/435المعجم المفصل: و   ،1/317:  التصريحو   ،166/ 1لابن السيرافي:  أبيات سيبويه

 . 1/337شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية: و 
فيه: تعريفً   والشاهد  تكتسب  لم  محضة،  غير  إضافة  »الثمد«  إلى  »وارد«  ا  إضافة 

 وهي »حمام«. ،فوصفت بها النكرة قبلها
   .166  ،1/165: الكتاب 2))
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  َّته  تم  تخ تحُّٱبـــ)النون( في قوله:    مقترنًانظير عمله مجموعًا  
 من حيث ثبات المعنى وعدم التغيير. 

وبيانًا   وضوحًا  الأمر  زاد  ذكر ثم  تعالى:بما  قوله  في   صخ  صح ٱُّٱ  ه 
فُ بالمعرفة، ومثله َّصح ُّٱصفة لـــ  َّصخ ُّٱٱفـــ،  َّصم  ، والنكرة لا تُوص 

تعالى:   الفاعل َّقيكا قى ٱُّٱقوله  اسم  إضافة  أن  على  ذلك  فدل    ،
ب الاسم بعدها تعريفًا أو تخصيصًا. ظُ  يُ و   لفظية لمجرد التخفيف، لم ي كت س  لْح 

 ، منها: نص   سيبويه أمور  من 

عبارةٌ عما اجتمع  "افة هنا لفظية، أو غير محضة؛ وهي  الإضأن    : أولاً 
فيها أ مران؛ أ مر في المضاف وهو كونه صفة، وأ مر في المضاف إليه وهو  

 .(1) "كونه معمولًا لتلك الصفة
 
ً
فيه    ا: ـثاني يجوز  الاستقبال  أو  الحال  على  الدال  الفاعل  اسم  أن 

ه وجر الاسم بعده على  ا إضافتتنوينه ونصب الاسم بعده، وإم  وجهان؛ إما
 والنصب؛ ولذلك لا يكون إلا نكرة. تقدير التنوين 

ــيبويه: بــــــأن النصــــــب والتنــــــوين  رُ شــــــع  "والأصــــــل التنــــــوين" يُ  وقــــــول ســــ
ــاه، جــــر  أجــــود مــــن الجــــر؛ لأنــــه يجــــري مُ  ى المضــــارع فــــي الدلالــــة علــــى معنــ

ــه فــــــي ذلــــــك الزجــــــاجي ــاس(2)وتبعـــ  ، (4)وســــــاوى بينهمــــــا الكســــــائي ،(3)، والنحـــ
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 .(1)والمبرد 

لأن  الأصل في  " ؛  من النصب   وقد جعل أبو حيان الجر بالإضافة أ ولى
ب ه   الش  بجهة  كان  إنما  والعمل  الإضافة،  بالآخر  أحدهما  تعلق  إذا  الأسماء 

 .(2)"للمضارع، فالحملُ على الأصل أ ولى

ا لأن  النحاة؛  أكثر  عليه  لما  مخالف  حيان  أبي  فيه  لتنوين  وقول  منويٌ 
لما جاز    ا، ولو لم يكن التنوين أصلاً ت تخفيفً فة دخلوالإضا"ل،  هو الأصو 

 .(3) "دخول التنوين؛ لأنه ثقيل
احتمالية تحددها قرينة السياق، فقد أغفل دور    هنا  أن دلالة الإضافةكما  

المقام والسياق في تحديد معنى اسم الفاعل وعمله؛ لأن تعلق أحد الأسماء 
الإضافة   بالآخر  في  أصلًا  كان  ذل  وإن  أن  انتقاض  إلا  بعدم  مشروط  ك 

يحد  الذي  الكلام،  المعنى  سياق  الإعراب،  ده  علامات  بتغاير  يتغاير  والذي 
المُ  على  دالًا  المضاف  الفاعل  اسم  كان  وإن    ،ي في كل حالض  وإلا  حتى 

في   يوقع  مما  الاستقبال  أو  للحال  معناه  و كان  بين  التناقض  واللبس  الخلط 
ن النصب دلالته قطعية؛ إذ هو  والنصب، أ  فالفرق بين الإضافة"،  عانيالم

يدُ  فهي    لُّ لا  احتمالية  فدلالتها  الإضافة  أما  الاستقبال،  أو  الحال  على  إلا 
 .(4) "تحتمل
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ً
أن حذف التنوين من اسم الفاعل قد ورد عن العرب وفي القرآن   ا:  ـثالث

اعتباطًا،   أو  عبثًا  الحذف  هذا  يكن  ولم  لغرض الكريم،  به  جيء  وإنما 
 يبويه في الشواهد السابقة. كما ذكر س التخفيف

 
ً
ب الاسم بعدها تعريفًا أو تخصيصًا،أن هذه الإ ضافة لا    ا:  ـرابع  ي كت س 

النكرة، إأما  " به  تصف  أنك  عليه  ويدل  فبالإجماع،  تعريفًا  يستفيد  لا    نه 
ار ب   رْت بر جُل  ض  يْد   فتقول: "م ر   .(1)"ز 

يدل   أنومما  وأعلى  تعريفًا،  ب  ي كت س  لا  فيه  التنوينن  ه  قد   منويٌّ  أنك 
واللام،   والألف  الإضافة  بين  قولكتجمع  الضاربُ نحو  "هذا  "،  الرجل    : 

زيد   الرجل  و"الضاربا  "الغلام  تقول:  ولا  زيد  "،  "الغلاما  ولا  أن ""،  يلزم  وإلا  ؛ 
 .(2) يجتمع على الاسم تعريفان، وهذا لا يجوز

رين أنه  بعض المتأختخصيصًا فهو الصحيح، وزعم  نه لا يستفيد  إوأما  "
ار ب   "ض  أن  على  بناء  "يستفيده  ار ب  "ض  من  صُّ  أخ   " يْد  ز  أن   :والجوابُ   ، 

أفادته   قد  ضافة  الإ  تكون  حتى   " "ضارب  عن  فرعًا  ليس   " يْد  ز  ار ب   "ض 
  ، والنصب  بالتنوين  يْدًا"  ز  ار ب   "ض  عن  فرع  هو  وإنما  التخصيص، 

فْت  أمْ لم تُ فالتخصيص حاصل ب فْ المعمول أض   .(3) "ض 

 
ً
التقعيد    ا:  ـخامس السياق في  لدور  البالغ  الأثر  يتبي نُ من نص سيبويه 

ظُ   ،النحوي، والتوجيه الدلالي والإعرابي للجمل والتراكيب  أن    ومن خلاله ن لْح 
ذلك    دُّ ر  ، وإنما م  إلى معموله ليس سببًا في إهماله  مجيء اسم الفاعل مضافًا

 

 (.344هب: ص) شرح شذور الذ 1))
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نية فإن  إلى  السياق،  وحال  الاستقبال دلاال  د  ص  ق    المتكلم  أو  الحال  على  لة 
طلبًا للخفة، وما ساقه سيبويه    ؛ف التنوينذ  لفظية، وحُ   تهإضافل وكانت  عم  أُ 

من أمثلة دليل على ذلك؛ فإنها على سبيل الحكاية والإخبار بما سيكون في  
 . "النكرة والتنوين في معنى "ر عنه بقوله: وهو ما عب  ، الحال أو الاستقبال

المُ لة  د الدلاوإن قص لاسم بعده، وكانت اإلى  يف  ض  ل وأُ هم  ي أُ ض  على 
فإذا أ خب ر  أن الفعل قد وقع وانقطع، فهو " ، وعب ر عنه بقوله:الإضافة معنوية
 .(1) "بغير تنوين البتة

ـا: 
ً
في    سادس والاستقبال  الحال  على  الفاعل  اسم  دلالة  سيبويه  أثبت 
الإضافة دون تغيير، كما    المعنى مع  ساقها بالاعتماد على بقاء  الأمثلة التي
على أن اسم الفاعل في هذه الشواهد قد جاء وصفًا وحالًا، ولو    اعتمد أيضًا

النكرة لا توصف   للنكرة؛ لأن  فًا بالإضافة لما صح أن يقع وصفًا  كان مُعر 
رة، وفي القول  بالمعرفة، ولما صح أن يكون حالًا؛ لأن الحال لا تكون إلا نك

 القاعدة النحوية.ب وإخلال ببالإضافة قل
ما ذكـره سـيبويه إضـافة إلـى مـا سـبق ورود بعـض القـراءات بتنـوين   دُ ي ِّ ويؤ  

لأن اســم الفاعــل ونصــب الاســم بعــده علــى الأصــل فــي إعمــال اســم الفاعــل؛ 
 ،(2)َّحم حج جم جحُّٱٱ، ومنــه قولــه تعـــالى:معنــى النصــب بــاق  

 

   .1/171: الكتاب 1))
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ف ات  }عمـــــرو قـــــرأ أبـــــو ــ  ــا {كاشـــ ر هُ }و ،لتنوينبـــ ــُ ــذلكبالنصـــــب  {ضـــ : ، وكـــ

 .(2)وقرأ الباقون بالإضافة ،(1)َّصحصخ سمٱُّ

وما لم يقع من    ،أن الفعل منتظر وأنه مما لم يقع  :حجة أبي عمرو"  و
أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب، والمعنى: )هل هن  

 . يكشفن ضره(، أو )يمسكن رحمته(

الإض  :الإضافة  ةُ ج  وحُ  فيأن  العرب  استعملتها  قد  الماضي    افة 
فوا إلا  يستعمل  لم  التنوين  وأن  خاصةلمنتظر،  المنتظر  كانا    ،ي  فلما 

ة أخرى  ج  بأكثر الوجهين أصلًا، وحُ   ذ  خ  أُ   ...  مستعملين وقد نزل بهما القرآن
للتخفيف التنوين  التنوين ثم يحذف  فيهما  أنه يراد  الفراء   .(3) "وهو  وقد حكم 

 .(4) "وكلٌ صواب "ءات، فقال: بصواب هذه القرا
ه استحضوينبغي  الدلاليار  نا  وتوضيحًا    المعنى  تبيانًا  الكريمة؛  للآية 

لآية في سياق التحذير والنهي عن  للقاعدة التي ذكرها سيبويه؛ حيث وردت ا
الجزاء الواجب على قاتل الصيد عمدًا، وهذا    ض  رْ الصيد في أثناء الحج، وف  

المقتو  مثل  هو  الذي  حكمان  الجزاء  به  يحكم  الصيد  من  من  ل  عدلان 
ينظرانا والفضل،  الدين  أهل  من  يشتري    لمسلمين  ثم  المقتول،  قيمة  إلى 

 

 (.  38سورة الزمر: من الآية )  )1)
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 (. 623حجة القراءات لابن زنجلة: ص) 
 (. 623حجة القراءات لابن زنجلة: ص) 3))
 . 2/420معاني القرآن:  4))



 

672 

 هـــ180ت  -سورة المائدة دراسة نحوي َّة دلالي َّة في ضوء كتاب سيبويه 

يبلُ َّصم  صخ  صح ُّٱبقيمته   ويذبحه    بهغُ  ،  على  لل مكة  بلحمه  تصدق 
 .(1) الفقراء

يبلُ   َّصم  صخ ُّٱو  الكعبة،  بمعنى  فمعناه  ف"غُ  مضافًا  كان  وإن  هو 
ديًا  أي: ه"ال،  الانفص  في ن ي ةوالإضافة  ،  (2)"التنوين؛ لأنه بمعنى الاستقبال

رًا به بلوغ الكعبة، ليس أن البلوغ ثابت في وقت كونه هديًا، فإنما الحال  مُقد 
، (3) َّمخ مح مج له لم لخٱُّٱهنا كالحال في قوله تعالى:  

 .(4)"أي: مقدرين الخلود فيها

اسم   اقتران  عدم  من  الرغم  فعلى  والمعنى؛  اللفظ  بين  وثيقة  فالصلة 
بالتنوين في الآية الكريالفاع يُغي ِّر شيئًا من معناه، ف  مة إلا أنهل  المعنى  لم 

  .ثبات التنوين
بدأت  والفعل: أن الآية قد  على أن اسم الفاعل في معنى التنوين    يدلُّ و 

ل  في أو    النداء  ، ومنهامستقبلاً   قعالحكاية والإخبار بما سي على    بأساليب تدلُّ 
رط لشا  بجملة  التحذير  ، ثمَّبخ  بح بج ُّٱقوله:  في  ، ثم النهي  الآية
 .وحصوله مستقبلاً الشرط فعل وقوع العقوبة إثر تحقق  اء الذي يفيد والجز 

مع هذه  يفيد الاستقبال انسجامًا واتساقًا    ٱَّصخ ُّٱولا شك أن اسم الفاعل  
وأن التنوين الذي هو الأصل منويٌ فيه؛ لأنه    ،دلالة السياق الأساليب، ومع  
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سيكون  بما  وإخبار  الاستقبال  حكاية  أو  الحال  مهو   ،في  ظاهر  سياق  ذا  ن 
الحال  ةالآي مما   ؛ومقتضى  الشرط  فعل  تحقق  إثر  العقوبة  وقوع  إن  حيث 

فإن اسم الفاعل هنا    افيه؛ لذ   هوذبحالهدي الحرم  يُنتظ ر وقوعه؛ وهي بلوغ  
مُ  والنصب، جر  يجري  التنوين  تقدير  على  والعمل  المعنى  في  المضارع  ى 

 وأعلم.  الى أعلىوالله تع.  كما ذكر سيبويه جه التخفيفوالإضافة فيه على و 

المسألة الثامنة: حكم بناء ظرف الزمان المضاف إلى جملة صدرها  
 رب فعل مع 

أو   تعريف المضاف،  تفيد الإضافة إلى الأفعال؛ لأن الإضافة  لا تصح  
والأفعال لا تكون إلا نكرات، ولا يكون شيء منها أخص من "،  تخصيصه

فامتنعت   جدواهشيء،  لعدم  إليها؛  أنه الإضافة  إلا  أسماء  ا،  أضافوا  قد  م 
 .(1) "ل، فقالوا: "هذا يومُ يقومُ زيد"، و"ساعةُ يذهبُ عمروالزمان إلى الأفعا

نص  سيبويه على   لورود وقد  الأفعال؛  إلى  الزمان  أسماء  جواز إضافة 
العرب  كلام  في  وكثرته  به،  حيث  السماع  إلى  " :  يقول؛  يضاف  ما  باب 

يقوم  ، وذلك قولك: "هذا يوم  سماء الدهريضاف إليها أ  ل من الأسماءالأفعا
ٱو ،  (2) َّير ىٰ ني نىٱُّٱ:    زيد"، و"آتيك يوم يقول ذاك"، وقال الله

 .(3) َّممنج مخ  مح  مج  له ُّٱ
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صفة؛   يكون  أن  للفعل  جاز  كما  فيها  واط رد  الأزمنة  في  هذا  وجاز 
 .(1) "وتوسعوا بذلك في الدهر؛ لكثرته في كلامهم

 له ُّٱة المائدة:  الى من سور ه في النص السابق بقوله تعاستشهد سيبوي
الأخرى -  َّممنج مخ  مح مج  الشواهد  جانب  جواز على    -إلى 

بابه في الأصل الإضافة،   يكن  لم  وإن  الأفعال،  إلى  الزمان  أسماء  إضافة 
حتى   كلامهم  في  لكثرته  فيه؛  وتوسعوا  به،  السماع  ورود  ذلك  سو غ  والذي 

يبويه  عل س، فججاز للفعل أن يكون صفةكما    صار مطردًا في الاستعمال، 
بابه بالإضافة إليه نظير خروجه عن بابه في الوصف به،  خروج الفعل عن  

 وإن كان هذا في الأصل من خصائص الأسماء.
المناسبة؛  من    هما؛ لما بين إلى الأفعال  الإضافةبأسماء الزمان    واختُصت 
يتفقان ين،    حيث  ع ر ض  كونهما  منهما  في  كل  دلالة  الزمن،  وفي  وأن على 
ل كالزمان حرك  .(2) ينالفاعل ات كما أن الفعل حرك ات الف 

 وقد ذكر النحاة أن المسو  غ لتلك الإضافة يرجع إلى أمرين:

التي  :أحدهما والفعل؛    المناسبة  الزمان  على "بين  يدل  الفعل  كان  إذ 
يدل   الفعل  لأن  فتخصص؛  خاص  إلى  عامًا  زمانًا  أضفت  فكأنك  الزمان، 

 .(3)"ماض أو مستقبل  على زمان
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التقدير و   ،المصدر؛ فلذلك أضيف إليه  قائم مقامل هنا  أن الفع  ر:والآخ
الآية:   دْقُهُمْ(في  ص  ق ين   اد  الص  ن فْع   يومُ  يدل  "،  (1))هذا  لا  المصدر  أن  إلا 

 . (2)"على الحدث والفعل يدل عليه
سواء   الفعل،  إلى  الزمان  أسماء  أأوتضاف  معربًا  الفعل  ا،  مبنيًّ   مكان 

 .(3)"عبد الله قام   و"جئتك يوم   د"،زي يخرجُ   نحو قولك: "آتيك يوم  "
؛ إذا صُد ِّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض    واتفق النحاة على بنائها

وإ لى غير    ،لأن الفعل الماضي غيرُ مضارع، فهي إ ضافة إلى غير متمكن"
 .(4) "ما ضارع المتمكن

معرب،  المضاففي    واواختلف فعل  فذهب   إلى  اسمية،  جملة  أو 
  .ى أن الإعراب فيه واجب ويمتنع البناءلإ: (5) ريون البص

 ، (7)الأخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، و (6)الكوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  وذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 

 (.116: ص)ينظر: الإنصاف )1)
 . 1/393ناء والإعراب: اللباب في علل الب )2)
 . 3/1353الكامل في الأدب واللغة:   )3)
 . 2/225معاني القرآن وإعرابه للزجاج:   )4)
،  181/ 3شرح الرضي على الكافية:  ،  2/224معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ينظر:    )5)

اعد:  (، تمهيد القو 114، شرح شذور الذهب لابن هشام: ص) 809/ 2توضيح المقاصد:  
  . 3/1331، المقاصد النحوية:  3/60:  ابن عقيل، شرح 7/3231
ص)   )6) للكسائي:  القرآن  معاني  للفراء:  129ينظر:  القرآن  معاني  شرح  326/ 1(،   ،

، المقاصد  1/493، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك:  3/255التسهيل لابن مالك:  
 .172/ 2الهمع: ، 83/ 4الشافية: 

 . 1/94عاني القرآن: م )7)
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الإعــــراب، والبنــــاء علــــى الفـــــتح إلـــــى جــــواز  :مـــــن البصـــــريين (1)الفارســـــيو 
ــذه الحالــــة ــرضــــافته لإ ؛فــــي هــ ــم إلــــى غيــ ــل الإضــــافة تمكِّ  مــــُ  اســ ن؛ لأن أصــ

ــماء، ــن مالــــك للأســ ــاره ابــ ــداء، (2)واختــ ــو الفــ ــححه (3)وأبــ ــا، وصــ ــامبــ ، (4)ن هشــ
فيمـــــا أضـــــيف إلـــــى معـــــرب، ح الإعـــــراب إلا أنـــــه رجـــــ   (5)ابـــــن الأثيـــــر هأجـــــاز و 

 .والبناء فيما أضيف إلى مبني

 والعقلية:  ،واحتج  الكوفيون لمذهبهم بالأدلة النقلية

النقلية: الأدلة  نافع  فمن  برفع   الجمهوروقرأ    )اليوم(،  بفتح  (6) قراءة 
قال الله اليوم ذو منفعة  "  دأ، والمعنى:الإعراب؛ لأنه خبر المبت)اليوم( على  

الصادقين بعده، و "  ،(7) "صدق  الجملة  إلى  تنوينه  حذف  بدليل  مضاف،  هو 

 

إ  )1) ب   في:نُس  المقاصد:    ليه  عقيل:  ،  809/ 2توضيح  ابن  المقاصد  ،  59/ 3شرح 
   .3/1331النحوية: 

 .  3/255شرح التسهيل:  )2)
 .  1/291الكناش في فني النحو والصرف:  )3)
 (.  488مغني اللبيب: ص) )4)
 .  159/ 1البديع في علم العربية:  )5)
وا  )6) نافع،  قراءة  فيتنظر  وإعرابهمعا  :لجمهور  القرآن  الحجة  2/224للزجاج:    ني   ،

 . 282/ 3للقراء السبعة: 
منونًا،    الأعم :   وقرأ بنصبه  منونًا، و )يومًا(  برفعه  )يومٌ(  الشامي:  عياش  بن  الحسن 

وقراءةُ التنوين بالرفع على الخبرية كقراءة الجماعة، ونصبُه على الظرف  كقراءة نافع، إلا 
بعد الجملة   القراءتينأن   في  ل  ه  الوصف   محصل  محذوفٌ.في  والعائدُ  قبلها،  ينظر:   ما 

الوجيز:  318/ 2الكشاف:   المحرر  المحيط:  2/264،  البحر  المصون:  4/67،  الدر   ،
4/520 . 
 . 2/224معاني القرآن وإعرابه للزجاج:   )7)
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إليه  المضاف  ذكر  إلى  مفتقر  أبدًا  والمضاف  وفاعله،  ومفعوله  الفعل  وهي 
 . (1) "في إفادة معناه

لإضافته   ؛ي  ن  ، وبُ (هذاـــ)خبر لعلى أنه م بنيٌّ " وخر ج  الكوفيون قراءة الفتح 
 .(2) "فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعنى ... يةالجملة الفعل إلى

الفتحة في قراءة نافع فتحة    في أن  مذهب الكوفيين:ابن مالك    وقد أي د
لاتفاق الستة على الرفع، فلو جعلت الفتحة "وأن المشار إليه هو اليوم؛  ،بناء

أن   لامتنع  إعراب  )اليومفتحة  إليه  المشار  لاستلزام  يكون  اتحاد (؛  ذلك 
القراءة الظرف والمظروف، وكان يجب   للتقدير في  التقدير مباينًا  يكون  أن 

الأخرى، مع أن الوقت واحد والمعنى واحد، إلا أن المراد حكاية المقول في 
ه د   . (3) "ذلك اليوم، فلا بد من كونها ما يقتضي اتحاد المعنى دون تعدُّ

: كما في نحوإعرابًا    ها رونويقد   ة بناءً أن تكون الفتح  ون يمنعون والبصري
الخميس" يوم  لليومو   ،"صمت  ليست  الإشارة  تكون  أن  ي  ؛التزموا  كون لئلا 

قال اللَّ  هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين  المعنى  "و  ،  (4) الشيء ظرفًا لنفسه
 .(5) "صدقهم، أي: قال اللَّ  هذا في يوم القيامة

 ول الشاعر:ب قمعر الفعل ال النظم في بناء الظرف قبلومن شواهد 

 

 .  1/46التصريح:   )1)
 .  4/67البحر المحيط:  )2)
 .  3/255شرح التسهيل:  )3)
 (.  114الذهب: ص)نظر: شرح شذور ي )4)
 . 2/224ني القرآن وإعرابه للزجاج:  معا )5)
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ب  ي ... ن س  يجُن  ين  أ سْلُو ي ه  تُ ه ذ ا ح  لْ ا قُ إ ذ   جْرُ ثُ يُط ل  يْ ح   نْ ا م  يمُ الص   .(1) عُ الف 

   :ومن شواهد البناء قبل الجملة الاسمية قول الشاعر

ر يم  ع   ك  اُلله أ ن ن ي ... ك  ين  الك ر امُ ق  أ ل مْ ت عْل م ي ي ا ع مْر   .(2)ل يلُ ل ى ح 

أن هذه الشواهد رويت ببناء )حين( على الفتح، مع    الأدلة العقلية:ن  وم
إعرابً  بمعرب  مصدرة  جمل  إلى  فيها  الإضافة  أصليًّ أن  قبل  ا  ثبت  وإذا  ا، 

 الاسمية كان قبل الفعل المضارع أحق وأولى؛ لأن أصله البناء. 

جملة  و  إلى  المضاف  بناء  سبب  قصد   اصدره أن  إما  مبني  فعل 
 : ، فلا يجوز أن يكون قصد المشاكلة لأمرينلااكلة، وإما المش

اسم  "  أحدهما: إليها  المضاف  الجملة  تصدير  مع  ثبت  قد  البناء  أن 
 . (3) "معرب ولا مشاكلة فامتنع أن يكون البناء لقصدها

 

من:   )1) وهو لأبي    البيت  الهُذ ليِّ  الطويل،  خْر   الهُ   ص  أشعار  شرح  ،  2/957ليين:  ذ  في 
، وبلا نسبة في:  3/235المعجم المفصل في شواهد العربية: و ،  21/456اج العروس:  تو 

مالك:   لابن  التسهيل  اللبيب:  و ،  256/ 3شرح  الو (،  488ص)مغني  قواعد:  تمهيد 
7/3232 . 

؛ حيث بُن ي الظرف رغم إضافته إلى الفعل المعرب، وهذا  "أسلو  حين"  :في قوله  والشاهد
 على مذهب الكوفيين. 

  الفزاري،  ذيللمبشر بن هُ  المذحجي، ويقال: لموبال بن جهمالطويل، وهو  البيت من: )2)
مغني و ،  809/ 2توضيح المقاصد:    بلا نسبة في:و ،  1330/ 3كذا في المقاصد النحوية:  

 . 1/474الدرر اللوامع:  و ، 171/ 2الهمع: و (،  488اللبيب: ص)
قوله  والشاهد حين"  :في  الاسمية "على  الجملة  إلى  إضافته  رغم  الظرف  بُن ي  حيث  ؛ 

ل يلُ )  على مذهب الكوفيين.   (الك ر امُ ق 
 .  7/3233تمهيد القواعد:  )3)
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أن المضاف إلى جملة مصدرة بفعل مبني لو كان سببه قصد  "  :والآخر
كما أن الاسم المفرد ،  (1) "مبني أولى  ان بناء ما أضيف إلى اسمالمشاكلة لك

أُ ض  يُ  فإذا  مثله،  إلى  فقد ض  اف  جملة  أو  مستقبل  أو   ، ماض  فعل  إلى  يف 
زالته عن جهته أُخر   ؛ لإ   . (2) ج عن أصله فبُن ي 

نجده يختلف باختلاف توجيه  لآية الكريمة  لالمعنى الدلالي  إلى    وبالنظر
فالزم فيها،  الرفالقراءتين  قراءة  على  معربٌ  والإشارة  ان  يوم  ع،  إلى  بهذا 

أي: هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهذا مبتدأ، ويوم ينفع  "القيامة،  
بوقوع القول عليها، وموضع    الصادقين صدقهم خبره، وموضع الجملة نصبٌ 

 بإضافة )يوم( إليها.   رٌّ ج   َّممنج مخ  مح ُّٱالجملة التي هي  

)ه فموضع  الميم  نصب  نصبٌ ومن  قراءته  في  ،  (قالـــ) ل  لٌ مفعو   ذا( 
وانتصاب )يوم( على الظرف للقول، والإشارة بهذا إلى القصص الذي تقدم 

تعالى:   قوله  في   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم ُّٱذكره 
قوله:    (3) َّثىثي ثن ثم  ثز  ثر تي   فخ  فح  فج ٱُّٱإلى 

 .(4) َّلج  كم كل  كخ كح  كج  قم فمقح

 

   . 257/ 3ن مالك: شرح التسهيل لاب )1)
 .  2/536ب الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر: الكتا )2)
 (. 116سورة المائدة: من الآية ) )3)
 (.  118سورة المائدة: الآية ) )4)
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، وحقيقته: قال الله هذا الكلام في يوم ينفع الصادقين صدقهم  فالمعنى:"
ر القيامة  يقاع الماضي في موضع الآتي؛ لأن  أموإنما حسن إ  )يقول الله(،

 . (1)" لظهور براهينه، وصدق المخبر به بمنزلة ما وقع وشوهد 

فالقراء الكوفيون  قال  كما  البناء  وإرادة  النصب  قراءة  على   ة متحد   ةوأما 
 .(2) مع قراءة الرفع في المعنى

لي   وبعدُ، يتبين  سبق  والبنصحة    فمما  الإعراب  قول جواز  على  اء 
 قراءة نافع، وهي قراءة متواترة صحيحة.  لكوفيين؛ لورود السماع به، ومنها

العرب  قول  من  مسموعة  أخرى  نصوص  وردت  أنه  ببناء  و  رُ   كما  يت 
إعرابًا   بمعرب   مصدرة  جمل  إلى  فيها  الإضافة  أن  مع  الفتح،  على  الزمان 

ك الاسمية  قبل  ثبت  وإذا  أحأصليًّا،  المضارع  الفعل  قبل  لأنان  وأولى؛   ق 
 والله تعالى أعلى وأعلم.  أصله البناء.

 

 . 67،  66/ 1الأمالي الشجرية:  )1)
 . 4/67ينظر: البحر المحيط:  )2)
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 المبحث الثاني: في شواهد الأفعال، ويشتمل على مسألة واحدة: 

 اء( الشرطـحكم اقتران المضارع الصالح للشرطية بـ)ف
فإذا جاء  ،  رطًاش  لوقوعهيكون فعلًا صالحًا  الأصل في جواب الشرط أن  

لم الأصل  اقتر   على  فإن  بالفاء،  خلايقترن  فعلى  بها  ويجب ن  الأصل  ف 
خبر   موضع  في  لأنه  مُقد ررفعه؛  لمبتدأ  الخليل.  (1)  مذهب  ، (2)وهو 

 .(4) ، وجمهور النحاة(3) وسيبويه

فأُ تأتن    إنْ ":  يقول؛ حيث  هذاوقد نص  سيبويه على   فأنا ك  مُ كر  ي  "، أي: 
فع؛ ، وإنما ارتبٌ عليه؛ لأنه جوا  ت  ك  " إذا س  ك  مُ كر  فأُ "من رفع    د  ، فلا بُ ك  مُ كر  أُ 

 على مبتدأ.  يٌّ ن  لأنه مب

قوله ذلك  ومثله(5) َّلجلح كم  كل  كخ  كحُّٱ:    ومثل  قال    ، 

ٱٱ  تعالى: ٱ ٱ  نخ نح نج ممُّٱ  :(1) ، ومثله(6) َّيج  هٰ  هم  هجُّٱٱ

 .(2) "َّهم هج نه نم

 

 . 1595، 3/1594  ينظر: شرح الكافية الشافية: )1)
 (. 312: ص)الجمل )2)
 . 3/69الكتاب:  )3)
للأخفش:    )4) القرآن  معاني  ص)68/ 1ينظر:  للزجاجي:  الجمل  النحو:  211،  علل   ،)

الثاني:  440ص) المجلد  للرماني،  الكتاب  شرح  ص)953/ 1(،  اللمع:  التبصرة 95،   ،)
،  4/79شرح التسهيل لابن مالك:    ،1/632، البديع في علم العربية:  1/409والتذكرة:  
 . ( 357ن هشام: ص)برح شذور الذهب لا، ش4/1876ضرب:  ارتشاف ال

 (. 95سورة المائدة: من الآية ) )5)
 (. 126البقرة: من الآية ) )6)
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 كح ٱُّاستشهد سيبويه في النص السابق بقوله تعالى من سورة المائدة:  
الأخرى -  َّلجلح كم  كل  كخ الشواهد  جانب  جواب   -إلى  أن    على 

؛ لأنه  يجب رفعهوحينئذ     ،يقع شرطًا  نْ لأ   ن بـــ)الفاء( لم ي صلُح تر اقالشرط إذا  
وإنما وجب إدخال  "  سواء أكان مثبتًا أم منفيًّا،   ،لمبتدأ مُقد ر   في موضع خبر  

داة الشرط فيها تأثير؛  ؛ لأن المبتدأ والخبر جملة تقوم بنفسها، وليس لأ)الفاء(
ي المبتدأ والخبر الشرط، لم  فلو جاز أن يل لأنها ليست من عوامل الأسماء  

يُ عل  يُ  أن  وجاز  به،  متعلق  أنه  فأدخلوا  ق  عت  م  قبله،  مما  انقطاعه  ؛  )الفاء(د 
العطف؛  حروف  سائر  من  أولى  كانت  وإنما  قبلها،  بما  بعدها  ما  ليتصل 

 . (3) "ب ما قبلهالأنها توجب أن يكون ما بعدها عقي
مُ   ؛ويجب رفعه مبتدأ  مبنيٌّ على  اسمية    قد ر، فجواب لأنه  الشرط جملة 

نْهُ )ف هُو   ر المبتدأ في الآيات الكريمة:  في موضع جزم، وتقدي ُ م  نْت ق مُ اللَّ  (، ي 
ت  عُهُ ق ل يْلاً ) افُ ب خْسًا و ل  ر ه قًا(، )ف هُو  ف أن ا أُم   .(4)(ل  ي خ 

أن   خبراء(  )الفولولا  بعدها  والفعل  الاسمية،  الجملة  على  داخلة   هنا 
زْم  المضارع؛ لأنها حينئذ في تقدير  )الفاء(بزيادة    م  ك  لحُ "مبتدأ محذوف   ، وج 

السقوط، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها، فعُل م  أنها غير زائدة، وأنها 
 .(5) "داخلة على مبتدأ مُقد ر، كما تدخل على مبتدأ مُظه ر

 
= 

 (. 13سورة الجن: من الآية ) )1)
 . 3/69الكتاب:  )2)
 (. 440علل النحو: ص)  )3)
 . 1/953ينظر: شرح الكتاب للرماني، المجلد الثاني:  )4)
 . 79/ 4: شرح التسهيل لابن مالك )5)
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الرضي: إل  وذهب  حاجة  ولا  الجواب  هو  هنا  الفعل  أن  تقدير  إلى  ى 
لشرط؛ حيث قال  دأ على قول سيبويه، وإنما اقترنت )الفاء( به؛ لربطه باالمبت

 : َّلجلح كم  كل  كخ  كحُّٱمعقبًا بعد قوله تعالى:  

حاجة  "  لا  المبرد:  وقال  الأخير،  في  المبتدأ  تقدير  سيبويه  ومذهب 
هب سيبويه أقيس؛ إذ المضارع صالح للجزاء : مذ (2) ، قال ابن جعفر(1) إليه

، وعلى ما ذكرنا من تعليل  )الفاء(دأ لم تدخل عليه   أنه خبر مبتبنفسه، فلولا
في مثبت المضارع يسقط هذا التوجيه للأقيسية، وإن ثبت نحو  )الفاء(  دخول  

" لم يكن لمذهب سيبويه وجه؛ إذ لا يمكن في  فيموتُ زيدٌ   ت  بْ غ    قولك: "إنْ 
تق ،  لمخففة قياسًا دير مبتدأ إلا ضمير الشأن، ولا يجوز إلا بعد )أنْ( امثله 

( وأخواتها للضرورة   .(3)"وبعد )إن 
الجواب  اقتران  عند  المبتدأ  تقدير  في  سيبويه  مذهب  على  اعترض  فقد 

تقديره(الفاءـــ)ب يجوز  لا  بأنه  ه  ورد   ،  ، شأن  ضمير   كان  إذا  نحو  ف  إلا  في 
"إنْ  ضمير  زيدٌ   فيموتُ   ت  بْ غ    قولك:  إلا  مبتدأ  تقدير  مثله  في  يمكن  لا   "

تقد   الشأن، يجوز  وأخواتها  ولا   ) )إن  وبعد  قياسًا،  المخففة  )أنْ(  بعد  إلا  يره 
 رورة.للض

 

 في مؤلفاته.  أجد له هذا القول  لم )1)
الشرح  الأرجح  لعل   )2) محقق  ذكر  أحمد    كما  بن  جعفر  بن  محمد  به:  المراد  أن 

البلنس المرسي  المغرب  يالأنصاري  علماء  هامش ه  587سنة    ى توفالم  ،من  ينظر:   .
 . 4/112شرح الكافية: 

 . 113، 112/ 4شرح الكافية:  )3)
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المبتدأ بعدها كثيرًا؛  رُ ضم  مما يُ  الفاء"بأن  وما ذهب إليه الرضي مردود:
 . (1) "ولذلك ارتفع الفعل المضارع فيها؛ لأنه واقع موقع الخبر

بالشرط  لارتباطه  )الفاء(؛  عليه  تدخل  لا  الغالب  الكثير  في  أنه  كما 
خبر فتتعين  إلا إذا وقع الفعل موقع ال  وتأثير الشرط فيه فلا يحتاج إلى رابط

 .(2) )الفاء( حينئذ  لربط الجملة الاسمية بجملة الشرط قبلها

اب  و واقعة في ج  (الفاء)  نجد   للآية الكريمة  إلى المعنى الدلالي   وبالنظر
للصيد "،  من استحل الصيد وهو مُحر م  جزاء مُست ح لاًّ  أنه من عاد  والمعنى 

ر    .(3) "م ه الله منه فينتقم اللَّ ُ م نه، أي: فيعذبه اللَّ ُ بعد أنْ ح 
ربط والجواب   وقد  الشرط  والتعقيب  الفاءـــ)ب  بين  الترتيب  تفيد  التي    في ( 

العقاب    لبيان؛  َّلجلح كم  كل ُّ  قوله: حصول    وتأكيد د،  يالشد سرعة 
 ما نهى الله عنه. ومخالفة  ،الذنب المرتكب  م  ظ  بسبب ع   وقوعه
 ا بأهميته   رُ شع  في الآية الكريمة غرض دلالي يُ   (الفاءـــ)لاقتران الجواب بف

 ( الفاء)شأن جواب الشرط إذا كان فعلًا ألا تدخل عليه  "الدلالية؛ إذ    اوقيمته
الاتصال   بمجرد  الربط  عن  لاستغنائه  فدخول  االرابطة؛  يقع    (الفاء)لفعلي، 

جملة  كون  إلى  به  يرمون  أنهم  والأظهر  الغالب،  خلاف  على  كلامهم  في 
ل الفعل خبرًا ع  إلى مبتدأ محذوف جُ   (الفاءـــ)الجواب اسمية تقديرًا، فيرمزون ب

الدلالة على الاختصاص  فالتقدير:    ،عنه؛ لقصد  الت ق و ِّي،  ينتقمُ الله  "أو  فهو 

 

 . 2/528ين: شرح الجزولية للشلوب )1)
 (.440ص) ينظر: علل النحو: )2)
 . 2/209معاني القرآن وإعرابه للزجاج:   )3)
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الاختصا لقصد  ينالهص منه"؛  ما  شدة  في  للمبالغة  ينال    ، ؛  لا  كأنه  حتى 
 .(1) "غيره، أو لقصد الت ق و ِّي، أي: تأكيد حصول هذا الانتقام

وتحقُّ   (الفاء)فأفادت   وتقويته،  المعنى  في  توكيد  كانت  وإلا  وقوعه،  ق 
وضع   إنما  فيه  حرف  كل  الكريم  والقرآن  كخروجها،  دخولها  السقوط  تقدير 

على زيادة المعنى، وقد ينضم    لُّ زيادة الحروف تدُ   نلقولهم: إ "لقصد ومعنى؛  
 .(2) "تحسينه، وإلا كان ذلك عبثًاو لذلك تزيين اللفظ 

فقد ز اد  المعنى   َّلجلح كم  كلُّوأما عن تقدير المبتدأ في قوله:  
التحذير والوعيد  تقديره مقام  النفس، وناسب  الذي   تأكيدًا وتمكينًا في  الشديد 

ل له نفسه مخالفة حدود اللهلكل من تُ  ت نُصُّ عليه الآية  .سو ِّ
وسيبويه،    وبعدُ، الخليل،  إليه  ذهب  ما  صحة  لي  يتبين  سبق  فمما 

هو   وإنما  يقع جوابًا،  لا  بـــ)الفاء(  المقترن  المضارع  أن  من  النحاة  وجمهور 
لأن )الفاء( تمنع ما قبلها أن  "ركن من الجملة الاسمية الواقعة جوابًا للشرط؛  

 .(3) "فيها معنى الاستئناف نيعمل فيما بعدها؛ لأ 
فلا بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرًا عنه، والدليل عليه أن  "

الفعل يصير بنفسه جزاء، فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه فيصير  
حرف   إلى  )الفاء(  إدخال  احتجنا  المبتدأ  أضمرنا  إذا  أما  لغوًا،  الفعل  على 
ومن "،  (4)"لغوًا)الفاء(  الشرط فلا تصير  بعليه؛ ليرتبط  )الفاء(  إدخال حرف  

 

 .51،  7/50التحرير والتنوير:  )1)
 . 1/242حاشية الدسوقي على مغني اللبيب:  )2)
 .  1/409التبصرة والتذكرة:  )3)
 .  12/103مفاتيح الغيب للرازي:  )4)
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 . (1) "في كلامه عار  عما عليه أهل هذه الصناعة  طٌ ل  خْ قال غير  هذا فهو مُ 
 والله تعالى أعلى وأعلم. 

 المبحث الثالث: في شواهد الحروف، ويشتمل على أربع مسائل: 
 المس

 
 ا( ـألة الأولى: القول في زيادة )م

فإنها  "وإن لم يكن لها تأثير في اللفظ،    ىير في المعنللحروف الزائدة تأث 
بقوة   مؤذنة  اللفظ  وقوة  بها،  اللفظ  تكثير  بسبب  وبيان،  تأكيد  فضل  تفيد 

 .  (2) "إلا مع كلام لُ ى لا يتحص  المعنى، وهذا معنً 

نص   حيث    سيبويه  وقد  ذلك؛  قوله  "  :يقولعلى   يى ُّٱ:  وأما 

ا كان قبل  مى سوى  معنً   لأنه ليس لـــ)ما(   ؛فإنما جاء    (3) َّئج  يي 
من هذا، وكانا    د به أكثر  ر  أن تجيء إلا التوكيد، فمن ث م  جاء ذلك؛ إذ لم تُ 

لم   فعلًا  أو  ظرفًا  أو  اسمًا  كان  ولو  عامل،  الآخر  في  أحدهما  حرفين 
 .(4) "زجُ ي  

ي  "  وقال في موضع  آخر: " إذا كان  لُ فع  وأما )ما( فهي نفي لقوله: "هو 
وتكون توكيدًا لغوًا، وذلك قولك: "متى ...    "لُ فع  : "ما ي  في حال الفعل، فتقول

 يى ُّٱ:    "، وقال اللهم  رْ ا جُ م    ن غير  م    بت  ض  ما تأتني آتك"، وقولك: "غ  

 

 .  498/ 2يد: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المج )1)
 . 450/ 4يعيش:  شرح المفصل لابن )2)
 (.  155(، والنساء من الآية ) 13سورة المائدة: من الآية ) )3)
 . 181،  1/180الكتاب:  )4)
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لم تُحد ث إذ جاءت شيئًا لم يكن  في أنها    ، وهي لغوٌ َّئج  يي 
 . (1) "قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيد للكلام

في   سيبويه  تع  ينالسابق  ينالنص  استشهد  المائدة: ابقوله  سورة  من  لى 
أن )ما(    على  -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّئج  يي  يى ُّٱ

؛ لتأكيد المعنى وتقويته وتمكينه في النفس، دون إحداث عمل  أو معنى تزادُ 
ر على  لم يكن قبل دخولها؛ ولذا لا تُعدُّ فاصلًا بين الجار والمجرور، ولم تؤث ِّ 

باء( جارة للمصدر )نقض(، وقد  لعدها، فــ)افي المجرور ب  عمل )الباء( الجر  
(؛ لإمكان الاستغناء عنها مع  عب ر سيبويه عن زيادة )ما( بقوله: )وهي لغوٌ 

فبنقضهم ميثاقهم فعلنا  "فكأنك قلت:  "استقامة الكلام نحويًّا ودلالي ا دون خلل،  
يعني  ، ولو كان الفاصل غيرها لما جاز، وقوله: )لغو(  (2) "كذا حقًّا أو يقينًا

لئلا يظن إنسان أنه  " ؛  ى زائدًا يمكن الاستغناء عنه وهو التأكيد )ما( معنً ـأن لــ
 .(3) "لأن التوكيد معنى صحيح ؛دخل الحرف لغير معنى البتة
النحاة بعض  زيادة   "  :(4)وسماها  إلى  بها  يُتوصل  لأن ها  وتأكيدًا؛  صلةً 

لفظ، تزيين  أو   ، جْع  س  حُسْن  أو  وزن،  واستقامة   ذلك  فصاحة،   ،(5)"وغير 
اصطلاح  " في  وتأكيدًا  صلة  الزوائد  الحروف  من  وغيرها  هي  وتسمى 

 

 . 4/221الكتاب:  )1)
 . 274/ 2الخصائص:  )2)
 .98/ 5شرح الكتاب للسيرافي:  )3)
  ، 1/244معاني القرآن:  ، وابن هشام، والشيخ خالد. ينظر:  وابن يعيشالفراء،    منهم:  )4)

إلى    موصل الطلاب  (،101الإعراب عن قواعد الإعراب: ص)  ،4/451:  شرح المفصل
 (. 304: ص)قواعد الإعراب

 (. 166شرح قواعد الإعراب للقُوج وي: ص) )5)
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له، معنى  لا  الزائد  أن  الذهن  إلى  يتبادر  أن  من  فرارًا  والحامل    المعربين؛ 
 .(1) "على هذه التسمية خصوص المقام القرآني

يسميه والتقويةتُ   ا لأنه  ؛ادً مؤك ِّ "  ا:وبعضهم  التأكيد  معنى  الكلام    ، عطي 
الفائدة به  :أي  ،لا لغاية  (2)اوً غل  اهم يسميه وبعض  ،عدم اعتباره في حصول 

لأنه يتبادر إلى الأذهان    ؛لكن اجتناب هذه العبارة الأخيرة في التنزيل واجب 
 . (3) "عن ذلك  هٌ وكلام الله تعالى منز   ،من اللغو الباطل

ئدة ، وأنها زا ولا تفيد معنًى  وقد جعل الفارسي زيادتها غير لازمة للكلمة
فزيادة الحرف    لذاته،  اى مقصودً معنً   والصحيح أن لكل لفظ    ،(4)أكيد تلغير ال

بغيره، سواء كان في أصله    في غيره ولا يت أ ث رُ   تركه مهملًا لا يُؤثِّ رُ " ي  عن  لا ت  
)كان(  مثل:  عاملًا،  أصله  في  كان  أم  الزائدة،  النافية  )لا(  مثل:  مهملًا 

، مقصودٌ   فنيٌّ   التعبير القرآني تعبيرٌ "  ـالكريم، فــلا سيما في القرآن  ،  (5)"الزائدة
 .(6) "لقصد  ع  ض  كل كلمة بل كل حرف إنما وُ 

الزائد   الحرف  عن  والمعربين  النحاة  تعبيرات  من  ظُ  عدا –ون لْح  ما 
بعدها؛    -الفارسي فيما  وعملًا  لفظًا  تأثيرها  لعدم  )ما(؛  بزيادة  حكموا  أنهم 

ا حيث  من  بتأثيرها  وا  أقرُّ فهي  ولكنهم  التأكيد، علمعنى،  لإفادة  زائدة؛  ندهم 
 المعنى بدونها. لِّْ وتقوية الكلام، فإذا ما سقطت لم يخت  

 

 (. 304موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: ص) )1)
 . 127/ 2ه: القرآن وإعراب سماها الزجاج لغوًا، وذكر أنها تفيد التوكيد. ينظر: معاني )2)
 (. 330ل الطلاب إلى قواعد الإعراب: ص)موص )3)
 (. 132،  131المسائل المشكلة: ص) )4)
 . 1/66هامش النحو الوافي:  5))
 . (9بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للسامرائي: ص) 6))
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ابن هشام ضرورة أن   المُعر بُ أن يقول في حرف  في "وقد أك د  ي تجن ب  
لا  ال ذي  هو  الزائد  أن   الأذهان  إلى  ي سب قُ  لأن ه  زائد؛  إن ه  تعالى  الله  كتاب 

 .(1) "عن ذلك  هٌ ز  ن  مُ   هالله سبحان معنى له، وكلام
وقد ذهب ابن القيم إلى أن )ما( هنا تفيد معنى القصر إلى جانب معنى  

)ما( الزائدة هنا معنى شيئين النفي والإيجاب، وهو مفهوم من    تْ التوكيد، فأد  
الآية،   أي:  َّئح   ئج  يي  يى ٱُّٱقوله:  و "تركيب  ما  "، 

 .(2) "لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم
هنا القصر  لا  وهي  مؤك ِّ   ،تفيد  هي  فو ،  دةٌ بل  القصر  معنى  دل   أما  قد 

 .(3) التقديم، لا زيادة )ما( عليه
اسمً " يجعلها  فبعضهم  زائدة،  كانت  إذا  فيما  النحويون  اختلف  ا،  وقد 

؛ لأنا قد رأينا الأسماء والحروف  لٌ  القولين محتم  لا  ا، وك  وبعضهم يجعلها حرفً 
فقولك:   الاسم  فأما  مزيدة،  تجيء  زيدٌ قد  الحرف    وه  "كان  وأما  العاقل"، 

"لم   أنْ فقولك:  العاقل"، و"لم  قام زيدٌ   ا  "كان زيد  فيهما :  المعنى  قام  "؛ لأن  ا 
 .(4)"زيد 

 

 (. 108الإعراب عن قواعد الإعراب: ص) )1)
 . 628/ 2بدائع الفوائد:  )2)
 . 3/103لسامرائي: معاني النحو ل ينظر: )3)
 .35/ 2شرح الكتاب للسيرافي:  )4)
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النحاة والمفسرين(1)وأكثر  المعنى؛   :(2) ،  لتأكيد  زائد؛  حرف  أنها  على 
 .بهالاستغناء عنها دون خلل  لجواز

زيادتها:  واستدلوا له"  هاأن ب  على  كان  الو  من  موضع  لما  لإ ا  عراب، 

 .(3) "، وعمل فيما بعدها(الباء)تخطاها 
النحاة بعض  )ما(    :(5) والمفسرين،  (4)وذهب  أن  اسمٌ، إلى 

التقدير فبفعل هو  "بدل منها على بدل المعرفة من النكرة، و    َّيي ُّٱو 
 ب  ه  ، فكأنه أبهم؛ ليذْ تدل على الإبهام والعمومنكرة  فهي    ،(6) "نقضهم للميثاق

فعلى هذا الوجه لا تكون قد  "  ،هب، ثم ب ي ن بالإبدالذ ع عقله كل مالسامع م
 .(7) "بين )الباء( وما تعمل فيه تْ ل  فص  

 

والزجاجي،  منهم:  )1) والفراء،  الأثير  المبرد،  وابن  والفارسي،  ينظر: والنحاس،   .
،  11/ 2(، إعراب القرآن:  321: ص) الجمل،  1/244، معاني القرآن:  3/52المقتضب:  

 . 2/426عربية: البديع في علم ال، 1/14التعليقة على كتاب سيبويه: 
الجامع    ،2/167، والقرطبي، وأبو السعود. ينظر: التفسير الوسيط:  الواحدي  منهم:  )2)

 . 16/ 3إرشاد العقل السليم:  ، 7/379لأحكام القرآن: 
 . 451/ 4شرح المفصل لابن يعيش:  )3)
 .248/ 3كابن كيسان فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن:  )4)
 (.  395)مشكلات القرآن: ص برهان في معانيباهر ال كالغزنوي في )5)
 . 2/169:  المحرر الوجيز )6)
 (. 220علل النحو: ص)  )7)
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وقد   الزيادة،  عن  الكريم  للقرآن  تنزيهًا  بزيادتها؛  القول  الغزنوي    ر  وأنكر 
ر ذلك بما هو بدل عنه  عذبناهم أو لعناهم، ثم فس    أو أمر    ،فبشيء  "  :المعني

 .(1)"، وغير ذلكمميثاق وكفرهمن نقضهم ال

والمفسرين النحاة،  بعض  الكريمة    :(2)وذهب  الآية  في  )ما(  أن  إلى 
 . تحتمل الوجهين؛ الحرفية والاسمية

الدلالي    وبالنظر المعنى  في  نجدها    الكريمة  لآيةلإلى  معرض  وردت 
الآية أن جزاء ذلك    الحديث عن نقض أهل الكتاب للعهود والمواثيق، وبي نتْ 

ل وقسوةكان  زيادة  قلوبهم،    عنهم،  ناسبه  ولذلك  ووعيد؛  تهديد  مقام  فالمقام 
 )ما(.

الزائدة  من  و  لـــ)ما(  الدلالية  القيمة  نلحظ  النحاة  -هنا  أكثر  قول  على 
النقض الموجب لحصول اللعن، وقسوة القلب؛  تأكيد    ودورها في  -والمفسرين

فلما    ،(3) "للتوكيد   في النفس من جهة حسن النظم، ومن جهة تكثيره  ةً ن  ك  مْ ت  "
 . (4) ميثاقهما( قطعنا بأن اللعن لم يكن إلا لأجل نقض أدخل )م  

 لي صحة ما ذهب إليه سيبويه في القول بزيادة نُ يتبي  فمما سبق    وبعدُ،
رُهُ القاعدة  من خلالها والتي ربط  )ما( في الآية الكريمة،     ، بين السياق وما تقُ ر ِّ

 

 (. 395باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: ص) )1)
الحلبيالسيرافي، وابن الوراق، وابن عطية، والعكبري، واله  منهم:   )2) .  مذاني، والسمين 

يان  ، التب2/169وجيز:  (، المحرر ال 219، علل النحو: ص)2/35ينظر: شرح الكتاب:  
القرآن:   إعراب  المجيد:  1/291في  القرآن  إعراب  في  الفريد  الكتاب  الدر  2/417،   ،

 . 4/222،  4/142المصون:  
 . 7/379الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  )3)
 . 3/158ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي:   )4)
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لمعنى الذي أفادته )ما( وبين  التناسب بين  وا  وقد دل  على ذلك شدة الترابط
الكريمة،   للآية  العام  تأثيرً "المعنى  هنا  لها  النظمفإن  حسن  في  ا  وتمكينً   ،ا 

ا لا  فعلى هذا لا يكون حشوً   ،ا به عن الألفاظ المبتذلةعدً وبُ   ،للكلام في النفس
 .(1) "يفيد 

ى بحذفه  المعن  ل  أنه يمكن الاستغناء عن الحرف الزائد دون أن يخت    ومع
أن له فائدة تأكيد المعنى وبيانه، وتمكينه في النفس، فزيادة المبنى تدل    إلا

  رُ على زيادة المعنى، ولا يعني عدم إعمال الزائد لفظًا فيما بعده أنه لا يؤث ِّ 
فيه معنًى، لا سي ما وقوعه في القرآن الكريم الذي ينبغي فيه العدول عن هذا 

لفظًا لا معنى له، فما من حرف    هه عن احتوائ المصطلح؛ تعظيمًا وتنزيهًا ل 
 ولا لفظ إلا وله تأثيره ومقصده ودلالته.

من إلى  وأما  نكرة  ذهبوا  اسم  منه  َّيي ُّٱو   ،أنها  ليس "فـــ    بدل 
ا لوجب أن يزيد في  لأن إدخال )ما( وإخراجها واحد، ولو كانت اسمً   ؛بشيء

ولى أن  لأكخروجها فا  ى لم يكن فيه قبل دخولها، وإذا كان دخولهاالكلام معنً 
 والله تعالى أعلى وأعلم.  .(2) "تكون حرفًا زائدًا على ما ذهب إليه الأكثرون 

 )
ْ
 أو شبهه الواقعة بعد ما يد  المسألة الثانية: نوع )أن

ٍّ
 ل على ظن

مصدرية،   "أنْ " بأنها  يُقطع  أن  إما  أحوال:  ثلاثة  لها  قبلها  ما  باعتبار 
يُقطع وإما  الثقيلة،  من  مخففة  ليست   وليست  من    بأنها  مخففة  بل  مصدرية 

نُ  أن  وإما  بالوجهين: و ِّ ج  الثقيلة،  وقرئ  للوجهين،  محتملة  فتكون  الوجهين  ز 

 

 (. 156سر الفصاحة: ص) )1)
 . 1/273القرآن: في غريب إعراب البيان  )2)



 

693 

والأربعونمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثاني 

في  (ظن  ) بمعنى    (وابُ س  ح  و)،  (1) َّلي  لى  لم  لخ ُّٱ فيجوز   ،
الثقيلة، والنصب   )أنْ( مخففة من  الرفع على أن   الوجهان:  المضارع بعدها 

 .(2) "على أن  )أنْ( مصدرية

، لتُ ، وخ  بتُ س  ، وح  نتُ فأما )ظن  ":  يقولذلك؛ حيث    على سيبويه  وقد نص  
)أنْ( تكون فيها على وجهين: على أنها تكون )أنْ( التي تنصب   ( فإن  ورأيتُ 

: "قد حس   ( الثقيلة، فإذا ر فعت  قُلت  بتُ أنْ لا يقولُ ذاك"،  الفعل، وتكون )أن 
ال في  السين  هذه  تدخل  ولا  ذاك"،  سيفعلُ  أنْ  هاهنا حو"أرى  تكون  ت فعل  ى 

: "قد حس  َّلي  لى  لم  لخ ُّٱ:  وقال    ،)أن ه( بتُ أن ه  ، كأنك  قلت 
أثب   سُنت )أن ه( هاهنا؛ لأنك قد  كما    ك  هذا في ظن ِّ   ت  لا يقول ذاك"، وإنما ح 

ع    هُ ت  أثب   أدخلت  م  لْ في  وأنك  ظن ِّ   هُ ك،  ثابتٌ   ك  في  أنه  في    على  كان  كما  الآن 
لْم ى  جر  هنا ولا )أن ه(، فجرى الظن هاهنا مُ ا)أن ك( ه  نْ ، ولولا ذلك لم يحسُ الع 

)خ   بمنزلة  فجعلتهن  نصبت  شئت  وإن  نفيه،  لأنه  وخ  يتُ ش  اليقين؛  (،  فتُ ، 
 .(3)"أنْ لا تفعل  ذاك فتقول: "ظننتُ 

في   سيبويه  السابق  استشهد  المائدة: النص  سورة  من  تعالى  بقوله 
 إذا  )أنْ(   أن    على -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّلي  لى  لم  لخ ُّٱ

 ( ، ورأيتُ لتُ ، وخ  بتُ ، وحس  نتُ )ظن  على ظن ِّ أو شبهه، كـــ  لُّ وقعت بعد ما يدُ 
جاز فيها وجهان؛ الأول: أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، والفعل قبلها 

 

 (. 71سورة المائدة: من الآية ) )1)
 (.  264فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية: ص) )2)
 . 167،  3/166الكتاب:  )3)
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المنافيان  "لأن  على أصله يدل على الظن والرجاء؛   الطمع والرجاء  معناها 
 .(فتُ ، وخ  يتُ ش  خ  )فتكون بمنزلة  ،(1) "لمعلوم الت حقُّق

للظن   والثاني: بعدها؛ إجراءً  الثقيلة والفعل مرفوع  تكون مخففة من  أن 
لْم  جر  مُ  الع  الكلام،  ى  تحقيق  تفيد  التي  المخففة  )أنْ(  معنى  فناسب  ما  وإن  "، 

لْمى  جر  ي مُ جر  ق أُ إن رجح فيه التحقُّ   الظن    لأن    ؛جاز الوجهان ، وإن رجح  الع 
لْم ى جر  مُ  جر  ي  فيه الرجاء والشك لم   .(2)"وعملت حينئذ  الع 

تكون   وأن  الرفع،  تعي ن   بالسين  )أنْ(  بعد  الفعل  اقترن  إذا  أنه  ذكر  ثم 
بعد   لوقوعها  الثقيلة؛  من  مخففة  لْم)أنْ(  التعويض  الع  حينئذ   ويلزمها    ، بلا"، 

و  (3)"وسوف  ،والسين اسمها؛  وحذف  تخفيفها،  يليها  "من  أن  كرهوا  لأنهم 
 . (4) "دخل عليه، ففصلوا بينهمات ن حكمها أن الفعل وليس م

بين    ظُ ح  لْ ون   الربط  في  ودوره  السياق  لأهمية  سيبويه  إدراك  سبق  مما 
القاعدة النحوية وبين تحديد المعنى الدلالي لهذه الأفعال، مما يترتب عليه  

أم   والشك ِّ   للظن ِّ   مقتضى الحاليضًا، سواء أكان  اختلاف التوجيه الإعرابي أ
لْم.  نللتيقُّ   والع 

 

 . 2/12الكناش في فني النحو والصرف:  )1)
 . السابق )2)
 . 2/209الأصول:   )3)
 . 8/97الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  )4)
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قراءة الجمهور  قراءتان؛      َّلي  لى  لم لخ ُّٱ:  وفي قوله تعالى

 .(1)بالرفع  عمرو وحمزة والكسائي يأب  اءة، وقر َّلى ُّٱ  بنصب 

لْمفالرفع على أن الحسبان بمعنى  " ، و)أنْ( المخففة من الثقيلة العاملة  الع 
والتقدير الذاهب،  من  عوض  و)لا(  الأسماء،  تكونُ   :في  لا  أنه    )وحسبوا 

ى الخوف، و)أنْ( العاملة في الفعل  جر  لى الشك بإجرائه مُ عة(، والنصب  فتن
 .(2)"النصب 

جر  "  لا  المعنيين  هذين  من  واحد  لكل  محتملًا  اللفظ  كان  ظهر    م  وإذا 
 .(3) "الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين

لُ   ومع   أن وجود الفصل بين )أنْ( والفعل يؤيده قراءة الرفع؛ لأنه لا يُفص 
( المخففة من الثقيلة؛ تعويضًا لها عن حذف النون والاسم، إلا  نْ إلا بعد )أ 

أن ذلك لم يمنع ورودها ناصبة أيضًا كما تؤيده قراءة النصب دون الاعتداد 
 .إذًا بالمعنى دون اللفظ بـــ)لا(، فالاعتبار

  َّلخ ُّٱوبالنظر إلى المعنى الدلالي للآية الكريمة نجد قوله تعالى: 
وجه  المعنيحتمل  من  واليقينىين  لْم  الع  منزلة  الحسبان  تنزيل  على  إما   ،؛ 

وقوع   بعدها،  المخففة    (أنْ )فناسب  للتوكيد  في  "الموضوعة  ملائمة  فهي 

 

في  )1) السبعةالحج  القراءة:  ينظر  للقراء  زنجلة 3/246  :ة  لابن  القراءات  حجة   ، :  
 . (233ص)

 . 556، 555/ 4شرح المفصل لابن يعيش:  )2)
 .12/60مفاتيح الغيب للرازي:  )3)
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ثب   لما  يقعُ   واستقر    ت  المعنى  لا  التوكيد  لأن  الأفعال؛  يثبُ   من  لا  في    تُ بما 
 ، ويؤيده قراءة الرفع.(1) "النفوس

بابه م  جريانهوإما على   )أنْ(   هفناسب والشك،  نالظ  إفادةن  على  وقوع 
للفعل؛ لأنها   ت  "الناصبة  ذلك  التوكيد في شيء، وهي مع    فُ صر  ليست من 

ينحصرُ  الذي لا  الاستقبال  إلى  الذي وقتُ   الفعل  للفعل  بهذا ملائمة  ه، فهي 
 ، (2) "الطمع والرجاء والخوف والتمنِّ ي والإشفاق والاشتهاء  :ليس بثابت، نحو

 النصب.ويؤيده قراءة 
الظن  نى  عفالم إفادة  من  بابه  على  الحسبان  وإبقاء  النصب  قراءة  على 

ذ عليهم الميثاق   :والشك ظنُّوا وقد روا ألا  "  من بني إسرائيل  أن هؤلاء الذين أُخ 
الأنبياء بقتل  الكفر  على  صرار  الإ  في  وعذابٌ  عقوبة  بهم  وتكذيب    ،تقع 

بقولهم:اغترارً "؛  (3) "الرُّسل ا (4) َّمخمم مح  مج  لي ٱُّٱ  ا  وإنما  تروا غ ، 
 . (5) "بطول الإمهال

لْم واليقين:وعلى قراءة الرفع وتنزيل الحسبان منزلة   قطعوا بذلك "أنهم    الع 
كان   فلما  والطمع،  الرجاء  سبيل  على  للفتنة  نافين  يكونوا  أن  دون  واعتقدوه 

 

 . 384/ 1الأمالي الشجرية:  )1)
 . 385/ 1: السابق )2)
 (. 329التفسير الوجيز للواحدي: ص)  )3)
  (. 18سورة المائدة: من الآية ) )4)
 . 8/97طبي: حكام القرآن للقر الجامع لأ )5)
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حسبانهم نزل  منزلة    ؛ كذلك  نفوسهم  في  وثبوته  صدورهم  في  لْم لقوته    الع 
ل  "قيل: واليقين، كأنه   .(1) "فتنةٌ  ه لا تكونُ وا أن  مُ وع 

يتبي نُ    وبعدُ، سبق  بأفعال  لي  فمما  المسبوقة  )أنْ(  في  الوجهين  جواز 
إجراءً   بعدها مرفوع؛  والفعل  الثقيلة  تكون مخففة من  أن  فإما  والشك؛  الظن 

لْم، وإما أن تكون مصدرية ناصبة وأفعال الظن باقية  جر  لأفعال الظن مُ  ى الع 
باب بالوجهين بنصب الفعل على الأصل؛   ت ها، وقد وردعلى  الآية الكريمة 

( في أصل وضعها لغير المُت يق ن، وبالرفع على أن تكون بمعنى  ب  س  لأن )ح 
لْم، و)أنْ( مخففة من الثقيلة؛ لأنها لا تقع بعد الظن ِّ   .الع 

الشك ل  عُ ف  " أفعال  بعد  مخففة  أو  ناصبة،  )أنْ(  كون  في  التعديل  أن  م 
 . (2)"المعنى دون اللفظ رن على اعتباواليقي

والأكثر   (أنْ )وكون   القياس  في  الأرجح  هو  للمضارع  ناصبة  مصدرية 
بقاء الظن ِّ "  و  ،في كلامهم؛ لأن التأويل خلاف الأصل بابه؛    الأصل  على 

يلز   الرفع  باليقين  مُ لأن  الفعل  تأويل  على    ؛(3) "عليه  أجمعوا  الترجيح  ولهذا 
بحذف النون،    (4) َّيي  يى  ين يم ُّٱٱالنصب في قوله تعالى:  

 . (5) فقرئ بالوجهين َّلي  لى  لم  لخ ُّٱواختلفوا في قوله تعالى:  

 

 . 476/ 2الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:  )1)
 . 2/366التصريح:   )2)
 (. 67تعجيل الندى بشرح قطر الندى: ص) )3)
 (. 2سورة العنكبوت: من الآية ) )4)
 . 2/366(، التصريح: 64ينظر: شرح قطر الندى لابن هشام: ص) )5)



 

698 

 هـــ180ت  -سورة المائدة دراسة نحوي َّة دلالي َّة في ضوء كتاب سيبويه 

فيه  " وقع  ما  فحينئذ   فيه،  اختلفوا  مما  وأرجح  أولى  عليه  أجمعوا  فما 
حُ بما أجمعوا عليه، ولكن القراءة سنة متبعة، فيقرأ بهذا، ويقرأ   الخلاف يُرج 

 ى وأعلم. ل تعالى أعوالله .(1)"ر هذا على ذاكبهذا، ولا يُنك  

(   المسألة الثالثة: وجوب
 
 محكية بالقول  وقعت  إذا كسر همزة )إن

بالقول،   محكية  تقع  أن   ) )إن  همزة  كسر  فيها  يجب  التي  المواضع  من 
ي بالقول لا يكون إلا جملة، أو  حك  لأن المُ "؛  (2) َّفى ثي ثى ثنُّٱ  نحو:

فتحت  محكية  غير  القول  بعد  وقعت  فإن  معناها،  يؤدي  نحو: مزتهاه  ما   ،  
، فإنها في الأول (أتقول أن زيدًا عاقل)، ونحو:  (أخصك بالقول أنك فاضل)

 .(3) "للتعليل، أي: لأنك فاضل، وفي الثاني للقول بمعنى الظن
وقد نص  سيبويه على ذلك مؤكدًا كلامه بما نقله عن يونس في سؤال  

ا زيدً   رو إن  قال عم"، تقول:  (إن  )هذا باب من أبواب  "  له، وفي ذلك يقول:
ت    "؛خير منك تُعم ل  قال في    ي  حك  وذلك لأنك أردت أن  قوله، ولا يجوز أن 

قال زيد عمرو "وأشباهه إذا قلت:  ( زيد )لها في عم  كما لا يجوز لك أن تُ  (إن  )
فيما تعمل فيه    (قال)كما لا تعمل    (قال)لا تعمل فيها    (ن  ــ)إ، ف"خير الناس

، كما  "اقال الشأن متفاقمً "  :وأنت لا تقول  ا،كلام شأنً تجعل ال  (أن  )؛ لأن  (ن  )إ
 حكاية. (قال)فهذه الأشياء بعد  "،ازعم الشأن متفاقمً "تقول: 

 

 (.  264الآجرومية: ص) رية في شرح نظمفتح رب الب )1)
 (. 30) سورة مريم: من الآية )2)
 . 1/301:  التصريح )3)
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ذلك:    ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ير  ىٰ ُّٱٱومثل 

أيضً   ،(1) َّئخئم وكذلك جميع   ،(2) َّىٌّٰ رٰ  ذٰ يي  يىٱُّٱ  ا:وقال 
 ما جاء من ذا في القرآن. 

قوله:   عن  يونس  منطلق؟" وسألت  أنه  تقول  إذ   "،متى  تُ   افقال:  د ر  لم 
تقولُ  وجعلت  تظُ   الحكاية  قلت:  نُّ مثل  تقولُ "،  ذاهبٌ أن    متى  أردت   "،ك  وإن 

 .(3)"ك ذاهبٌ إن   متى تقولُ "الحكاية قلت: 

 يى ٱُّٱاستشهد سيبويه في النص السابق بقوله تعالى من سورة المائدة:  
يجب كسر  أنه  على    -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّىٌّٰ رٰ  ذٰ يي 

)إ (  همزة  بالقول  ت عوق  إذان  و محكية  كلام  مُ فه  يُ ،  أك    ه من  بجواب  د  الذي  ه 
، ودلالة القصد أو فتحها هو    (إن  )يونس عن سؤاله: أن ضابط كسر همزة  

سبيل   على  الأولى  بصورته  اللفظ  حكاية  المتكلم  أراد  فإذا  الجملة،  معنى 
مستأنفة،  منه  ن  التيقُّ  الجملة  همزة  و   كانت  كسر  لأنإن  )وجب  بعد "  (؛  ما 

 ،(4) "ي عنهحك  والاعتمال به حكاية لفظ اللافظ الم    ،ل( بمنزلة كلام مبتدأا)ق
وعمل فيها القول؛ لأنها في  ،  تهاوجب فتح همز   ى الظن ِّ جر  وإذا جرى القول مُ 
المصدر،   ويُ تأويل  وغيرها،  الحكاية  تحتمل  القول  بعد  بينهما    قُ فر ِّ فالجملة 

 سياق الحال ودلالته.

 

 (. 67) سورة البقرة: من الآية )1)
 (.115) سورة المائدة: من الآية )2)
 . 3/142الكتاب:  )3)
 . 368/ 3شرح الكتاب للسيرافي:  )4)
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سيبو  ذكر  )أن  وقد  أن  بقوله:    (يه  لذلك  ومث ل  شأنًا،  الكلام  "قال  تجعل 
متفاقمًا"،   الشأن  و"زعم  متفاقمًا"،  زيدٌ "الشأن  "قال  قلت:  إذا  أنك  أن   يعني 

شأن   زيدٌ   ف  عن حكاية كلامه، فصار بمنزلة: "عر    الناس" ت خر ج    عمرًا خيرُ 
و"ز   وفهمه"،  زيدٌ ع  عمرو  بحك  الشأن    م  ذلك  وليس  ه   ،ايةمتفاقمًا"،    و إنما 

 .(1) "اعتقاد لأمر وليس بحكاية

عليه   دخلت  وما   ) )أن  فإن  المفرد،  وعليه  قبلهابمنزلة  بما  من    متعلقة 
المعنى لأنها  حيث  وحديثًا"؛  وقصة  شأنًا  الكلام  تكون   ...   تجعل  لا  فهي 

أو تكون مبنية على قبلها، لا    ، مبتدأة ولا بد من أن تكون قد عمل فيها عامل

 .(2) "بتداءتريد بها الا 
السياق   هو  القول  جملة  على  الحكم  مآل  أن  على  يدلُّ    وانسجام ومما 

( المكسورة الهمزة الواقعة ر  صد  المعنى وائتلافه أن الجملة المستأنفة المُ  ة بـــ)إن 
على   المعنى  لفساد  تُحك ى؛  فلا  قبلها  عما  منقطعة  تكون  قد  القول  بعد 

تعالى:    نحو " الحكاية،    :بعد   ةالواقع  (3) َّبربز ئي ئى ئنُّٱقوله 

فجملةَّئزئم ئر ُّّٰٱ لا    َّبربز ئي ئى ئنُّٱ  :،  مستأنفة 
وإنما  محل،  لها  يكون  حتى  بالقول  محكية  وليست  الإعراب  من  لها  محل 

 .(4)"تقديره: )إنه مجنون أو شاعر(، أو نحو ذلك ،بالقول محذوف يُّ حك  الم  

 

 . السابق )1)
 . 1/265الأصول في النحو:   )2)
 . (65) من الآية سورة يونس: )3)
 . ( 85ص): إلى قواعد الإعراب موصل الطلاب )4)
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يبويه  به س   فيما استدل    من معنى الظن ِّ   المجرد لقول  ا  بعد والجملة الواقعة  
فإنه لا    لقول بمعنى الظن ِّ ا  فإن كاننصب على المفعولية للقول،    لفي مح

م   في  تأويل    حل ِّ يعمل  في  لأنها  مفرداتها؛  في  يعمل  وإنما  الجملة، 
 .(1)المصدر

(  ت  ر  س  وإنما كُ  بعد القول المجرد من معنى الظن؛ لأنه تعتقبه  همزة )إن 
زيد  )قال  نحو:  والفعلية،  الاسمية  منطلق  الجملتان؛  زيد  (عمرو  و)قال   ،

عمرو( إذ  (2) انطلق  المفتوحة؛  موضع  في  تعمل  الأسماء  عوامل  وكانت   ،
تأويل   في  لأنها  المكسورة؛  موضع  في  تعمل  ولا  الاسم،  تأويل  في  كانت 
اختصاص   له  يكون  أن  ينبغي  العامل  لأن  عامل؛  فيها  يعمل  لا  الجملة، 

ما قبله، وكان    ىمبنيًّا عل  بالمعمول، فإذا اختص المكان بأحد القبيلين؛ كان
 .(3) معمولًا له

الدلالي    وبالنظر المعنى  في  نجدها    الكريمة   لآيةلإلى   شأن وردت 
السورة، وهي مما امتن الله به على    بُ نس  الحديث عن قصة المائدة، وإليها تُ 

آية  عليهم  لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله    عيسى  سيدنا  رسوله  
 .(4) قاطعة  ودلالة معجزة، وحجة

 

 . (55ص) : ينظر: شرح الأزهرية للشيخ خالد )1)
 . 928/ 2: ينظر: شرح ألفية ابن معط  لابن القواس )2)
يعيش:  ينظر:    )3) لابن  المفصل  القواس:    ، 4/528شرح  لابن  معط   ابن  ألفية  وشرح 
2/928 . 
 . 3/225ينظر: تفسير ابن كثير:  )4)
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القول:  و  اقتضاه    َّىٌّٰ رٰ  ذٰ  يي  يى ٱُّٱجملة  عما  جواب 
قدرته  كمال  على  ودليل  بحدوثها،  قاطع  وإخبار  المائدة،  بنزول    سؤالهم 

، الظن ِّ معنى  من  مجردة  فالجملة  محالة،  لا  وعده  منجز  وأنه  لا    تعالى، 
ا أو تأويلًا؛   لذلك كانت الجملة محكية مستأنفة، ووجب كسر همزةت حتم لُ شكًّ

.)  )إن 
الظن ِّ د وي معنى  من  هنا مجردة  الجملة  أن  على  القول   أنه    ل  أك د 

 بعدة طرق، منها:

قوله:  " في   ) )إن  قوله:  َّئر  ّٰ ٱُّٱحرف  في  المصدر  ومنها:   ،
؛ إذ المفعول المطلق هنا؛ لتأكيد وقوع الفعل وهو (1) َّئز  ئر  ّٰ ٱُّٱ

من   لأحد  مثله  يعذب  لا  بأنه  العذاب  هذا  وصف  ومنها:  العذاب، 
 .(2) "لعالمينا

وثبوته،    الإنزال  تحقق  على  الدال  الفاعل  اسم  صيغة  استعمال  ومنها 
من  "ا  خبرً   هجعل  في  و  محالة  لا  له  منجزٌ  تعالى  بأنه  وإيذان  للوعد،  تحقيقٌ 

لُ المائدة  نز ِّ غير صارف  ي ثنيه ولا مانع  ي لويه، وإشعارٌ بالاستمرار، أي: إني مُ 
 .(3) "عليكم مرات  كثيرة

 

م  )1) بمعنى:اسم  أبي  التعذي  صدر  تفسير  ينظر:  الزوائد.  بحذف  مصدر  وقيل:  ب، 
 . 99/ 3: السعود إرشاد العقل السليم

 . 4/342التفسير الوسيط للطنطاوي:  )2)
 . 3/99إرشاد العقل السليم لأبي السعود:  )3)
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ثم لا ينزلها عليهم جاز أن     ،َّىٌّٰ رٰ  ذٰ ٱُّٱأن يقول:    ولو جاز"
 ئي  ئى  ئن ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٱُّٱيقول:  

بُ َّبر  ه، فلا يكون لوعده ولا لوعيده  ، ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذِّ 
 .(1)"حقيقة ولا صحة، وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى بذلك

الدلالية   فيفواللفالبنية  قوي    ظية  الكريمة  الصياغةالآية  مترابطة  ،  ة 
وتأكيد وقوعه  تسقة فيمو  المعنى،  والشك ِّ بيان  الظن ِّ  وتجريده من معنى  ؛ ، 
 .(2)"رُ خب  ، ولا يكون منه خلاف ما يُ رٌ ب  لأن ذلك منه تعالى خ  "

قوله:   قراءات    َّرٰ ٱُّٱوقي  بتشديد    -َّرٰ ُّٱالأولى:  ؛  ثلاث 
صيغة  من التنزيل، وهي تفيد التكثير أو التدريج كما تنُب ئ عن ذلك    -الزاي
ابن  لالتفعي قرأ  القراءة  وبهذه  أخرى،  بعد  مرة  التكرير  على  يدل  والتفعيل   ،

 عامر، وعاصم، ونافع.

ا ُّ  والثانية: ، (3) بالتخفيف من الإنزال المفيد لنزولها دفعة واحدة    َّمُنْز لُه 
ا ُّفقال:    ، َّمى  مم  مخ ٱُّٱوجه التخفيف أن ه قال:  "  وقيل:   َّإ نِّ ي مُنْز لُه 

 ال. فيكون الجواب كالسؤ 

 

 .9/113جامع البيان للطبري:  )1)
 . السابق )2)
 . 12/140يب للرازي: ، مفاتيح الغ3/181تفسير البغوي:  ينظر: )3)
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قد استُعم ل كلُّ واحد منهما   (وأ نْز ل  ،نز ل)  فلأن  ؛  َّرٰ ُّٱ  :ومن قال
قال:   الآخر،   ذٰ ُّٱوقال:    ،(1) َّنم  نخ  نح  نج ُّٱموضع 

يُ ...    (2) َّ رٰىٰ اللفظتين  هاتين  من  واحد  كل  صار  موضع    لُ ستعم  فقد 
 .(3) "الأخرى 

مصرف،    والثالثة: بن  وطلحة  الأعمش،  ا ُّقراءة  أُنز لُه  بسين     َّإ نِّ ي س 
 .(4) ستقبالالا

الآية في    ل  وْ الق  معنى  بين دلالة  القوي    الترابطلي    نُ يتبي    فمما سبق  ،وبعد
 والله تعالى أعلى وأعلم.. قاعدة النحوية التي ذكرها سيبويهوبين الالكريمة 

( مفسرة الم 
ْ
 سألة الرابعة: مجيء )أن

بأربعة شروط؛ أحدها: أن    (أنْ )  أتيت والثاني:  ب  ق  سب  تُ مفسرة  أن  جملة، 
ذهبًا(، بل يجب الإتيان    عسجدًا أنْ   عنها جملة، فلا يجوز: )ذكرتُ   ر  تتأخ  

  متضمنة (، أو ترك حرف التفسير، والثالث: أن تكون الجملة السابقة  بـــ)أيِّ 
لا لفظًا ولا    ر ِّ معنى القول دون حروفه، والرابع: أن لا يدخل عليها حرف ج  

 .(5) افعل( إليه بأن   تقديرًا، نحو: )كتبتُ 

 

 (.3سورة آل عمران: من الآية ) )1)
 (.4سورة آل عمران: من الآية ) )2)
 .3/282الحجة للقراء السبعة:  )3)
 . 4/62، البحر المحيط: 2/261ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية:  )4)
   (. 43(، مغني اللبيب: ص)313ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام: ص)  )5)
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، واحتج  سيبويه  (2) ، والبصريين(1) على مذهب سيبويه  مفسرة  وتأتي )أنْ(
(، بمنزلة )أيِّ   (أنْ )باب ما تكون فيه  "بوروده كثيرًا في القرآن؛ حيث يقول:  

قوله   الخليل  ،  (3) َّتى تن تم تز تر بيُّٱ:  وذلك  زعم 
 ، فأنت لا تريد "واامشُ   بنو فلان أن    انطلق  "(؛ لأنك إذا قلت:  أنه بمنزلة )أيِّ 

 تخ  تح  تج به  بم بخ  بح ُّٱنهم انطلقوا بالمشي، ومثل ذلك:  أ  أن تخبر  
 ومثل هذا في القرآن كثير.  ،وهذا تفسير الخليل ،(4) َّثم  ته  تم 

"، فيكون على وجهين:  مْ قُ   أنْ   هُ "، و"أمرتُ افعلْ   إليه أن    "كتبتُ   وأما قوله:
( التي تنصب الأفعال ووصلتها بحرف الأمر والنهي، كما على أن تكون )أنْ 

ب  لُ ص  ت   خاطبت    لُ تفع  )الذي(  تفعلُ   إذا  الذي  "أنت  تقول:  فوصلت  حين   ،"
بـــ)قُ )أنْ  بـــ)تقولُ مْ (  )الذي(  وصلت  أمر، كما  لأنه في موضع  وأشباهها  (؛   )

ل )الباء(،  دخ  ( التي تنصب، أنك تُ والدليل على أنها تكون )أنْ ،  إذا خاطبت  
باء( كما تدخل  تدخلها )ال  "، فلو كانت )أي( لمافعلْ   إليه بأن    فتقول: "أوعزتُ 

 في الأسماء.

الآخر: في    والوجه  )أي(  بمنزلة  كانت  كما  )أي(،  بمنزلة  تكون  أن 
قوله  ،  الأول  ثر تي تى تن تم تزٱُّٱ:  وأما 

 

 .  163،  3/162الكتاب:  )1)
ص)  ، 359،  2/358:  المقتضبينظر:    )2) والتذكرة:   (،320المفصل:  التبصرة 
ص)،  1/466 خروف:  لابن  الكتاب  مالك:  241شرح  لابن  التسهيل  شرح   ،)4/51  ،

 .  2/326الهمع: 
 (. 6سورة ص: من الآية )  )3)
 (.117سورة المائدة: من الآية ) )4)
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"أن  (1) َّثز إله إلا الله"، فعلى قوله:  "أن لا  الحمد  ، وآخر قولهم:  ه 
بتدأ  ن تلك لا يُ ( التي تنصب الفعل؛ لألله"، و"لا إله إلا الله"، ولا تكون )أنْ 

، ولا  بعدها الأسماء، ولا تكون )أي(؛ لأن )أي( إنما تجيء بعد كلام مُ  ستغن 
 . (2) "ي على المبتدأتكون في موضع المبن  

 بح ُّٱبقوله تعالى من سورة المائدة:  ينالسابق ينالنصاستشهد سيبويه في  
  -إلى جانب الشواهد الأخرى -  َّثم  ته  تم  تخ تح  تج به  بم  بخ 

  )أي(؛ لوروده كثيرًا في القرآن الكريم،   مفسرة بمعنىجواز مجيء )أنْ(  على  
لأن في الأمر معنى القول،   ؛َّتح  تج ُّٱبمعنى )أي(، وهي تفسير    فأنْ "

؛ لأنه قد ذكر زْ جُ اعبدوا الله" لم ي    لي أن    لت  لهم إلا ما قُ   لتُ ولو قلت: "ما قُ 
 .(3)"القول

ر فإنها  ثم ذكر أنه لو اتصل بـــ)أنْ( شيء من صلة الفعل، كحرف الج
المُ تكو  الجملة  قبلها، ولا بد في  بما  لتعلقها  تقع  فس ِّ ن حينئذ  مصدرية؛  رة أن 

تُ إليه أن  افعلْ"، و"أمرتُهُ  قلت: "كتبْ "بعد جملة تامة مستقلة عما بعدها، فإذا  
أن   أحدهما:  وجهان؛  ففيه  قُمْ"،  بمنزلة    أنْ  بعدها  المصدر  وفعل  )أنْ(، 

تُ إليه بأن  افعلْ"، وأمرتُهُ معناه: "كتبْ المصدر وموضعها نصب أو خفض، و 
فت )الباء(.   بأنْ قُمْ"، وحُذ 

 

 (. 10) سورة يونس: من الآية )1)
 .  163،  3/162تاب: الك )2)
 .  401/ 3شرح الكتاب للسيرافي:  )3)
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( فلا تدخل فيه )الباء(؛ لأن  أن تكون )أنْ( بمعنى )أيِّ   والوجه الآخر:
جملة  وهي  قبلها  الذي  الفعل  في  داخلة  )أنْ(  صارت  دخلت  إذا  )الباء( 

)أيِّ  بمعنى  كانت  وإذا  تُ واحدة،  جملة  فهي  ال  رُ فس ِّ (  قبلهاالجملة  ب ه  و ،  تي  ش 
حين  المخاطب  بفعل  )الذي(  كوصل  والنهي  بالأمر  )أنْ(  وصل  سيبويه 

لُ"، و"أنت  الذي تقولُ    .(1)"تقول: "أنت  الذي تفع 

على   المبني  موضع  في  وقوعها  يصح  لا  المفسرة  )أنْ(  أن  ذكر  ثم 
خبرٌ  لأنها  به؛  لتعلقها  تعالى:    المبتدأ؛  قوله  في  كما   تزٱُّٱللمبتدأ، 

فهيَّثز ثر تي تى تن تم تامة    ،  جملة  بعد  تقع  لم 
مستقلة عما بعدها، والتفسير يكون بجملة غير الأولى، ولا يجوز أن تكون  

يُبتد   لا  الناصبة  لأن  أيضًا؛  ناصبة  لها مصدرية  أو  ولذلك  الأسماء؛  بعدها  أ 
 على )أنْ( المخففة من الثقيلة، والتقدير: )أن هُ الحمدُ لله (.

يظن بها ذلك   وحين تفسيرية،    تكون   أن )أنْ( لاإلى    :(2) الكوفيون   وذهب
 سمية.لاجملة االمصدرية، أو مخففة من الثقيلة إن دخلت على فإنها تكون 

عنده؛    االتفسيرية متجهً   (أنْ )وجعل ابن هشام مذهب الكوفيين في إنكار  
كما كان الذهب   (تُ كتبْ )نفس  )قُمْ("، لم يكن قُمْ  إليه أن   تُ "كتبْ  :لأنه إذا قيل"

 .(3) "نفس العسجد 

 

 .  السابق )1)
جواهر الأدب في    ،1/466التبصرة والتذكرة:    ،2/399ينظر: معاني القرآن للفراء:    )2)

(،  1867(، البرود الضافية: ص)43(، مغني اللبيب: ص)92معرفة كلام العرب: ص)
 .  2/326الهمع: 

 (.  43: ص)مغني اللبيب )3)
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بنحو مذهبهم  البصريون  تعالى  ورد    تم تز تر بيُّٱ  :قوله 
 خيرٌ   مصدرية إلا بتأويل بعيد، أي: )المشيُ تقدير )أنْ(  لا يصح  ف،  َّتن

المضارع،   في  تعمل  لا  وبأنها  فيه، فهي  المصدرية  بخلاف  لكم(،  عاملة 
 .(2) إلى ما قبلها لا تفتقروبأنها   ،(1)(إليه أنْ لا تقوم   : )كتبتُ نحو

 تم  تخ  تح تج به  بم بخ  بح ُّٱ  عت )أنْ( في الآية الكريمة:وقد وق
المسألة   َّثم  ته  هذه  في  وللنحاة  ومعناه؛  بلفظه  الصريح  القول  بعد 

مُ  تكون  أن  الأول:  كونها  فس ِّ قولان؛  وفي  مصدرية،  تكون  أن  والثاني:  رة، 
 عراب ثلاثة أوجه:رة والجملة بعدها لا محل لها من الإ فس ِّ مُ 

إلي  ول:الأ  ذهب  والبيضاوي،  (3)الزمخشري   ه ما  الإربلي،  واختاره   ،
لأن  " والقول هنا مؤول بالأمر؛    ،َّبخ  بح ُّٱ  :لقوله  رةفس ِّ مُ أنها    :(4)والشوكاني

بما أمرتنى به: )َّتخ  تح تج  به بم بخ  بح ُّٱمعنى   ، (ما أمرتهم إلا 
 .(5) "َّجمحج جح ثم  ته  تم ُّٱٱب ـــحتى يستقيم تفسيره 

 

 (.  1867فية: ص) ينظر: البرود الضا )1)
 .  2/326ينظر: الهمع:  )2)
 . 2/317الكشاف:   )3)
، فتح  2/151(، أنوار التنزيل:  93ينظر: جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: ص)  )4)

 . 135، 134/ 2القدير: 
 . 2/317الكشاف:   )5)
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تكون   أن  الزمخشري  تأويل  ( قلت ـــ)ل  رةفس ِّ مُ   (أنْ )ومنع  فعل دون  لأن  ؛ 
يُ  الكلام  حك  القول  بعده  التفسير،  دون  ى  بينهما حرف  يتوسط  تقول: فأن  لا 

 .(1)"لهم إلا اعبدوا اللَّ   لتُ ما قُ ": تقول ولكن "،اعبدوا اللَّ   لهم إلا أن   لتُ ما قُ "
قال:   حيث  المغني؛  في  هشام  ابن  حسن"واستحسنه  هذا   ،وهو  وعلى 

ألا   الضابط  هذا  في  حفيقال  فيها  مؤول  يكون  والقول  إلا  القول  روف 
 .(2) "بغيره

لقوله  ثاني:الو  مفسرة  )أنْ(  الأمر  ؛  َّتح ُّٱ  :أن  معنى    مُت ضم ِّنٌ لأن 
 .(3)، وابن عاشورالباقوليو  ،قاله السيرافيالقول دون حروفه، 

تكون   أن  الزمخشري  ل  (أنْ )ومنع  الأمر  ؛  َّتح ُّٱٱـــمفسرة  فعل  لأن 
اللَّ    ضمير  إلى  ب  فلو"،  مسند  لم   َّجمحج جح ثم ته ُّٱـــفسرته 

 .(4) "اعبدوا اللَّ  ربى وربكم"لأن اللَّ  تعالى لا يقول:  ؛يستقم
( معنى القول،  ت  رْ م  للضمير في قوله )به(، وفي )أ    رةفس ِّ مُ أنها    ثالث:الو 

الرازي  الفخر  إليه  هو  فس ِّ والمُ   رةفس ِّ مُ   (أنْ )"ــ  فـ  ،(6)الرضيو   ،(5) وذهب  ر 
 ما قلت لهم إلا قولاً "لمأمور به، والمعنى: إلى القول ا)الهاء( في )به( الراجع 

ٱَّجمحج جح ثم  ته ُّٱ، وذلك القول هو أن أقول لهم:  "أمرتني به ...  ٱٱ
 

 . 316/ 2: لسابقا )1)
 (.  43مغني اللبيب: ص) )2)
 .  7/116، التحرير والتنوير: 3/796رآن: ، إعراب الق3/401 ر: شرح الكتاب:ينظ )3)
 .  2/316الكشاف:   )4)
 .  12/144مفاتيح الغيب:  )5)
 .  438/ 4شرح الكافية:  )6)
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يقال:  و  به"كان الأصل أن  بما أمرتني  القول   " ما أمرتهم إلا  أنه وضع  إلا 
 .(1) "موضع الأمر

ز  جو  ممن  وغيره  الزمخشري  على  حيان  أبو  اعترض  )أنْ(   واوقد  كون 
ا  رةفس ِّ مُ  لها في  بعدها  والجملة  بوجوب كونها مصدرية،  وقال  الكريمة،  لآية 

("  ؛محل من الإعراب  (، وكل ما كان بعد )إلا  المستثنى    لأنها جاءت بعد )إلا 
بها فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب، و)أنْ( التفسيرية لا موضع لها  

( مصدرية  في كون )أنْ   السمين الحلبي في اعتراضه  ووافقه،  (2) "من الإعراب 
(؛   )إلا  ما "بعد  على  قبلها  ما  لُط  ت س  فيستدعي  نفي  بعد  إيجاب  لأنها 

 . (3) "بعدها

لأن القول قد صُر ِّح "في الآية الكريمة؛    رةفس ِّ مُ (  ومنع العكبري كون )أنْ 
  .(4) "لا تكون مع التصريح بالقول (أيِّ )به، و

 لاثة أوجه:القول الثاني أن تكون مصدرية، وللنحاة فيها ث 

الزجاج،الأول:   ذكره  الأنباري   ما  وابن  عطية،  والهمذاني، ،  وابن 
موضع   :  (5)القرطبيو  في  وصلتها  )أنْ(  من  المؤول  )المصدر  كون  من 

 

 .  12/144مفاتيح الغيب:  )1)
 .  4/65البحر المحيط:  )2)
 .  517/ 4الدر المصون:  )3)
 .  321/ 1التبيان في إعراب القرآن:  )4)
، البيان في غريب 263/ 2، المحرر الوجيز:  223/ 2القرآن وإعرابه:    ينظر: معاني  )5)

، الجامع لأحكام 2/534، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:  1/311إعراب القرآن:  
 . 303/ 8القرآن: 



 

711 

والأربعونمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثاني 

و )ما(،  من  البدل  على  قُ "المعنى:  "  نصب   أن    لتُ ما  إ لا  شيئًا  اعبدوا   لهم 
 . (1) " لهم إ لا عبادة اللَّ   ما ذكرتُ "، أي: "اللَّ  

زه الهمذاني، والدمامينيه الزمخشري ما ذكر   اني:ثالو  من كون    :(2)، وجو 
وهو   وصلتها  )أنْ(  من  المؤول  جر ِّ   َّته  تم ُّٱالمصدر  موضع    في 

 .في )به( للضميرعطف بيان 

زه الزجاج، وابن عطية، واختارهما    ثالث:الو  من كون    :(3) ابن هشام  جو 
من   المؤول  جر ِّ   (أنْ )المصدر  موضع  في  ا  وصلتها  الهعلى  من   ءالبدل 

 الوجهين السابقين، فقال:ابن هشام المجرورة في )به(، ومنع 

تكون مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على )الهاء( في )به(،   لا أنْ و "
ولا بدلًا من )ما(، أما الأول؛ فلأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت 

ن،  ليه عطف بيا ف ععط  ت كذلك لا يُ نع  في المشتقات، فكما أن الضمير لا يُ 
النكتة هذه  عن  ذهولًا  ذلك  فأجاز  الزمخشري  فلأن  ...    ووهم  الثاني؛  وأما 

ن   القول،  فعل  فيها  يعمل  لا  ل    إنْ   مْ ع  العبادة  فعل    أُو ِّ كما  بالأمر  القول 
فأطلق   هنا  الوجه  هذا  فاته  قد  ولكنه  جاز،  التفسيرية  وجه  في  الزمخشري 

 .(4) "المنع

 

 . 2/223:  للزجاج  معاني القرآن وإعرابه )1)
الكشاف:    )2) إعرا2/317ينظر:  في  الفريد  الكتاب  المجي،  القرآن  شرح  2/534د:  ب   ،

 . 1/136ي اللبيب: مغن
وإعرابه:    )3) القرآن  معاني  الوجيز:  2/223ينظر:  المحرر  اللبيب: 2/263،  مغني   ،

 (.  44ص)
 .  (44مغني اللبيب: ص) )4)
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الدلالي    وبالنظر المعنى  في  نجدها    مةالكري  لآيةلإلى  سياق وردت 
السابق   السؤال  عن  عيسى  الجواب  تعالى:    في   لسيدنا   تم ُّٱقوله 

على فجاء الجواب    ،(1) َّثىثي ثن  ثم ثز ثر  تي تى تن 
:  بقوله  هبإثبات العبودية لله تعالى بعد انتفائها عن   لسان سيدنا عيسى  

؛ لينفي أنه لم يقل قولًا غير  َّثم  ته  تم تخ تح تج به  بم بخ  بح ُّٱ
أُ  ذ   ر  م  ما  وزاد  بيانًا  به،  التفسير   وتوضيحًا لك   تم ُّٱقوله:  في    )أنْ(  بحرف 

الله(َّته  بعبادة  إلا  أمرتهم  )ما  أي:  بين  ،  والترابط  التلاحم  يبدو  لذا  ؛ 
)أنْ(   الكريمة  رة  فس ِّ مُ كون  الآية  تُق رُّه  الذي  العام  المعنى  وبين  قبلها  لما 

 .وتؤكده
  درج فيه عدم عنه، قد أُ   ان ما صدراستئنافٌ م سوقٌ لبي"فالآية الكريمة  

ه؛ حيثُ حُ  بانتفاء صدور   م  ك  صدور  القول المذكور  عنه على أبلغ  وجه  وآك د 
المذكور  القول   انتفاء صدور  فيه  فدخل  به،  للمأمور  المغاي ر ة   الأقوال   جميع 

 .(2) "ما أمرتُهم إلا بما أمرتني به" :ليًّا، أيدخولًا أو  

  ، ند البعض عبالأمر  مؤول    َّبم  بخ  بح ُّٱلفظ القول في قوله:  أن    ومع
المعنى به)  وأن  بما أمرتني  أمرتُهم إلا  أنه قيل:  "  (ما  ؛  َّبم  بخ بح ُّٱإلا 

لئلا يجعل ربه سبحانه ونفسه معًا آمرين،   نزولًا على قضية حسن الأدب؛ 

 

 (.116سورة المائدة: من الآية ) )1)
 .  101/ 3إرشاد العقل السليم:  )2)



 

713 

والأربعونمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثاني 

المفسرة في قوله   )أنْ(ومراعاة لما ورد في الاستفهام، ودل  على ذلك بإقحام  
 .(1) "َّجمحج جح  ثم  ته  تم ُّٱتعالى:  

مما سبق يتبين لي صحة مذهب سيبويه في جواز استعمال )أنْ( ف وبعدُ،
 (؛ لورود السماع به في القرآن الكريم. مفسرة بمعنى )أيِّ 

)أنْ(   يبدو لي صحة وقوع  القول الصريح كما ورد في   رةفس ِّ مُ كما  بعد 
ذلك   سوغ  والذي  الإعراب،  من  لها  محل  لا  بعدها  والجملة  الكريمة،  الآية 

 . مر( كما قال الزمخشري بمعنى )الأ  تأويله
 لحكاية  حتى جعلوا الآية مثالاً   ، وهذا التوجيه هو الشائع بين أهل العلم"

 .(2) "القول بالمعنى، وهو استعمال فصيح
كما يجوز أيضًا أن تكون )أنْ( مصدرية، والجملة بعدها لها محل من  

(لوقوعها  الإعراب؛   لُط ما قيستدعي ت  مما  المستثنى بها،    بعد )إلا  بلها على  س 
 والله تعالى أعلى وأعلم. ما بعدها.

 

 

 

 

 . 7/68روح المعاني:  )1)
 .  7/611والتنوير: التحرير  )2)
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 الـخـاتـمــــة 
العالمين رب  لله  المرسلينوا  ،الحمد  أشرف  على  والسلام  وخاتم    لصلاة 

 :دُ عْ ، وب  الطاهرين الطيبينوعلى آله وصحبه  ، سيدنا محمد النبيين

في    بالبحث   أنعم الله علي    وقد البحث،  هذا    لإتمامالله تعالى    وفقنيفقد  
ز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من  عج  العزيز، هذا النص المُ   هكتاب 

حُ  النصوص  أوثق  على    ةً ج  خلفه،  قواعد واستدلالًا   وتثبيت اللغة    صحة 
 : ي فيما يأتيجل  ت  ت  نتائج البحث عن عدة  أسفروقد ، أحكامها

ي،  القرآن  ص ِّ الدور الرئيس لعلم النحو في فهم الن    عن  البحث   كشف  -1
الشديد    وأظهر القوية الترابط    مراعاة وأن  والمعنى؛  الإعراب  بين    والصلة 

والرئيس الأول  الدور  لها  و   المعنى  وإعرابها،  التراكيب  معاني  تمايز  أن  في 
تعالى  الله  كتاب  فهم  في  عليها  ل  المُعو  هي  بينهما  الوثيقة  الصلة  ،  تلك 

ا يقف على دلالات  في ضوء  وجوه إعجازه  و   ،ص ِّ لن  وتفسيره تفسيرًا صحيحًا 
 .وضوابطهاقواعد اللغة 

  يعتور التراكيب النحوية من تغيير بالحذف أو   أن ماالبحث    أوضح  -2
 . ه السياقإنما دل  عليه المعنى، وأرشد إليالزيادة أو التقديم والتأخير 

البحث    -3 الأوائل    أنأثبت  اهتموا  النحاة  للألفاظ  قد  الدلالي  بالجانب 
 واعتبروه أساسًا في جلاء المعاني،ه المنزلة التي يستحقها،  يب، وأنزلو والتراك

اللغةبناء  و  أحكامها  وتأصيلها،  قواعد  الإعراب    من  وتثبيت  ربط  خلال 
البحث  ذلك    ظهروقد  بالمعنى،   ثنايا  خلال  في  لشيخيه    أسئلةمن  سيبويه 

ا يقتضيه  بماللغة    قواعد   بناءله في    وتوجيههما  -رحمهما الله –  يونس والخليل
  .حال المتكلم والمخاطب  ويتفق مع، المعنىلسياق، ويتطلبه ا
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قد  البحث    ظهر أ  -4 سيبويه  ن  أن  تربط    ف ط  التي  القوية  العلاقة  إلى 
بالمعنى كما تربطه   وضبط أواخرها، وإلى أهمية السياق في    بالألفاظالنحو 
، ن  ودلالات من معا  والتراكيب   وما تحمله الألفاظالربط بين القاعدة النحوية  

العلاقة هذه  على  ر  وبناءً  و   قر  أحكامه،  على    ثبت أسيبويه  وبرهن  قواعده، 
مذهبه قر  صحة  التي  الأحكام  بعض  ذلك  على  ويدل  مراعاة  ،  سيبويه  رها 

 : -على سبيل المثال–للمعنى، ومنها  

والجملة مُ كْ حُ   - بالقول  محكية  وقعت  إذا   ) )إن  همزة  كسر  بوجوب  ه 
فتح ووجوب  جرى ها  مستأنفة،  مُ   إذا  الظن،  جر  القول  القول،ى  فيها    وعمل 

إما على سبيل التيقن وإما على  فالجملة بعد القول تحتمل الحكاية وغيرها،  
 بينهما سياق الحال ودلالته.  قُ ر ِّ ف  ويُ سبيل الظن، 

تعالى:  ه  مُ كْ حُ   - قوله  في  )ما(  ؛ َّئج  يي  يى ُّٱبزيادة 
ما كان قبل أن    ى سوى معنً   تُحد ث لم    إذ حكم بزيادتها مراعاة للمعنى؛    حيث 

 .تجيء إلا التوكيد 

خُ ه  مُ كْ حُ   - إذا  الفاعل  اسم  وعاقبته  ف ِّ على  والتنوين  النون  بحذف  ف 
حذفهما بعد  أو    الإضافة  الحال  على  الدلالة  في  معناه  على  باق   أنه 
؛ لأن  ى المضارع في المعنى والعملجر  يجري مُ   ، وأنهالاستقبال دون تغيير

 التنوين منويٌ فيه. 

)أنْ(ه  مُ كْ حُ   - تعالى:  على  قوله  إذا   َّلي  لى  لم  لخ ُّٱ  في 
: الإعراب   من   على وجهين نها تكون  أ  ما يدل على ظن ِّ أو شبهه  وقعت بعد 

والرجاء، ومخففة من الثقيلة والفعل قبلها   ناصبة للمضارع والفعل قبلها للظن ِّ 
ك مُ ، والنللعلم والتيقُّ   . في ذلك هو دلالة المعنى والسياق  ح 
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أ على    -5 من  مراتب  الرغم  أعلى  ث ِّلُ  يُم  وأنه  القرآني،  الشاهد  همية 
إلا  الأخرى؛  الشواهد  أنواع  بين  والنث  أن    الاستشهاد  الشعرية  قد  الشواهد  رية 

وفاق  تْ ر  تصد   الكتاب،  وقراءاته  عددها  شواهد  الكريم  القرآن  ، ويرجع  شواهد 
الشواهد  امتازت به  هذه الشواهد لا تمتاز بما  إلى أن    -ر سابقًا ك  كما ذُ -ذلك  

القرآنية، والأحاديث النبوية من قدسية جعلت كثيرًا من علماء اللغة يترددون 
في الاستدلال بها؛ ولذلك آثروا الاعتماد على غيرهما من كلام العرب شعرًا 

 ونثرًا. 

في اللفظ أن الحرف الزائد إنما سُم ِّي  زائدًا؛ لأن سقوطه  البحث    أك د    -6
بالمع لُّ  يُخ  لا  لا  إفادتهلعد نى،  الفارسي  معنًى  م  قال  فضل  كما  له  وإنما   ،

ٱتأكيد المعنى وبيانه، وتمكينه في النفس. 

أن بعض الاستعمالات اللغوية قد تخرج عن أصلها  البحث  أوضح    -7
حُ عنه معطيات النص ودلالة السياق  لغرض دلالي  إلى استعمال آخر؛   تُفص 

اس في  كما   ، ل بْس  دون  المعنى  ح   ص  لفظ  لفظ  تعمال  إذا  موضع  في  الجمع 
  وجود القرينة المعنوية التي تدفعُ ه عند  د الإجماع على جواز فقد انعقالمثنى،  
و  بين  الخلط  وتقطعُ المعانياللبس  المراد   ،  المعنى  على  بصحة  يدُلُّ  مما   ،

 .سعة اللغة ومرونتها، وتعدد استعمالاتها، وقدرتها على الإيفاء بأي غرض 

في  سيبو   منهج  عتنو    -8 القرآني،  استخدامو عرض  يه   اتخذ و   الشاهد 
 : ما يأتي صورًا متعددة، منها

على ذكر موطن الشاهد فقط دون ذكر    أنه اقتصر في أغلب الشواهد   -
 الآية كاملة. 
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واحدة  بإيراد   كتفي يقد    - لها  آية  والاستدلال  القاعدة  تعزيز  دون    في 
غيره )  امشاركة  الشواهد، كما في مسألة  )إن  العطف على ممن  اسم  ( حل 

الخبر تمام  يستشهد (قبل  وقد  آية  ،  من  الواحدة  بأكثر  القضية  تدعيمًا  في  ؛ 
النحوي  )للحكم  مسألة  في  كما  المُ   (الفاء)دخول  ،  المبتدأ  خبر  ر د  ص  في 

 . ٱ، ومسألة )اقتران المضارع الصالح للشرطية بفاء الشرط((الموصولة (ألـــ)ب
من الشعر   شواهد أخرى ب  هعُ ب  تْ  ثم يُ أولاً   الشاهد القرآنيسيبويه    يذكرقد    -

فت منه النون والتنوين  كما في مسألة )أو النثر،   إعمال اسم الفاعل إذا حُذ 
فيُ تخفيفًا العكس  يكون  وقد  الشواهد  م  قد ِّ (،  من  غيره  في    ،النثريةعليه  كما 
كسر    )وجوب   )إضافة المثنى إلى ما تضمنه لفظًا ومعنى(، ومسألة  مسألة

 )  (.كية بالقولمح وقعت  ذاإهمزة )إن 
نحوي   - لحكم  وتنظيرًا  استئناسًا  القرآني  الشاهد  يورد  في    قد  يشبهه 
 نز  نر  مم  ما ُّٱقوله تعالى:    وكان ذلك في آية واحدة هي   ،الحكم

الس  َّنمنن لالتقاء  العلة  حرف  حذف  مسألة  زوال  في  عند  ه  ورد ِّ اكنين 
حذفه للأحكموجب  وتدعيمًا  تثبيتًا  فكانت  الشواهد  باقي  أما  ا  والقضاي ام  ، 

 النحوية المنوطة بها. 
استقصى جميع الأحكام النحوية التي  قد  سيبويه  أن  البحث    وضحأ  -9

ويُ تُ ثب  يُ  تكر  مُ دعِّ  ها  لذا  القرآني؛  الشاهد  بابين مختلفين  عنده شاهدان    ر  ها  في 
به للاستدلال  الكتاب؛  أبواب  مختلفتيم من  قضيتين  في  القضايا  ا  من  ن 

 :ك في آيتين من سورة المائدةذل د  د ور  ، وقساقهاالنحوية التي 
تعالى:  لهماأو    في  َّنر  مم  ماُّٱ  قوله  بها  استشهد  حيث  ؛ 

الوصف    أنعلى    (ى الفعل المضارع جر  ى مُ ر  ج  ي  الذ   اسم الفاعل  باب من )
أو الاستقبال دون تغييرالمجموع   الحال  الدلالة على  ،  باق  على معناه في 
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فت؛ لأجل  نونه  مع أن ، (النون )الإضافة حذف    ، ثم عاقبت تخفيفال  قد حُذ 
اللتان بمنزلة زيادة   ت منه الزائدتان ح  ر  باب ما إذا طُ )في  أيضًا  استشهد بها  و 

حرفً  رجعت  قوله   (اواحدة  في  السالم  المذكر  جمع  في  )الياء(  حذف  على 
حال    ٱَّنر  مم  ما ُّٱتعالى:   وسكون  الوصلفي  لسكونها    ( اللام)؛ 

 . لزوال موجب حذفها وقف عليها؛ها وثبوتها في حال الد ِّ بعدها، ور  
تعالى  وثانيتهما   ؛ َّهم  هج  ني  نى ٱُّٱ  :قوله 

في بها  استشهد  والنهى)  حيث  الأمر  دخول    (باب  خبر   (الفاء)على  في 
ما لُف ظ   ، واستشهد بها مرة أخرى في باب )الموصولة  (ألـــ)ر بد  ص  المبتدأ المُ 

 ى. لفظًا ومعنً نه ( على إضافة المثنى إلى ما تضم  ىا هو مُثن  به م م  
هذهوأخيرًا   خلال  من  الله   المباركة  الدراسة  أوصي  كتاب  رحاب    في 

 للوقوف  ؛ومعانيهنصوصه    وت دبُّر   ،دراسة القرآن الكريمالتعمق في  بضرورة  
عظيم  أثر    لما له من، فإنه أولى بالجهد والبحث؛  وأسرارهإعجازه    وجوهعلى  

 .النحوية واللغوية ت الدراسا قل حإثراء في ، و اصحيحً ف هْم  نصوصه ف هْمًا في 
النحوية   الشواهد  باقي  الضوء على  بتسليط  اختلاف  –كما أوصي  على 

في توجيهها،    مُ سه  تُ اسة نحوية دلالية  في كتاب سيبويه، ودراستها در   -أنواعها
مدى ارتباطها دلاليًّا بالقواعد النحوية  تظهر  و   ،قيمتها اللغوية والدلالية  زُ بر  وتُ 

 .مهاعوتد تثبتها والصرفية التي 

أن يجعل عملي  التوفيق والسداد والقبول، و وختامًا أسأل الله العلي القدير  
ل ِّ    إنه ولي ذلك والقادر عليه.  ،وأن ينفع به  هذا خالصًا لوجهه الكريم، وص 

 وسل ِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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 ـع ـر والمـــراجــثــبــت المــصـــاد
النحو   - محمد  أخبار  طه  تحقيق/  السيرافي:  سعيد  لأبي  البصريين  يين 

 لقاهرة، الزيني، محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي با
 م. 1955 -هــــ1374 ،1ط

رجب   /د ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حي ان الأندلسي: تحقيق  - 
راجعه   التواب رمضان    /أ.د عثمان،  ، 1ط  -هرة القاب الخانجي  تبة  مك،  عبد 

 . م1998  -ـهـ1418

الدين    - لبرهان  مالك  ابن  ألفية  حل  إلى  السالك  الجوزية:  اإرشاد  قيم  بن 
م  /د تحقيق   بن  عوض  بن  السهليمحمد  السلف  ،حمد   ،الرياض ب  أضواء 

 . م2002 -هـــ1422 ،1ط

مؤسسة   ،تليعبد الحسين الف  /د حقيق  السراج: ت  لابنالأصول في النحو    -
 . م1996 – ـه1417 ،3ط  ،نلبنا  –بيروت  -سالةالر 

مطبعة جامعة محمد خضير    للدكتور/ محمد خان،العربي  أصول النحو    -
 م.2012بسكرة،  –

علي فودة    /د الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري: تحقيق    -
بال الرياض  المكتبات، جامعة    -ـهــ1401،  1طسعودية،  نيل، عمادة شؤون 

 م. 1981

جإع  - لأبي  القرآن  عالم  راب  زاهد،  عازي  زهير  د.  تحقيق/  النحاس:  عفر 
 م. 1988هــــ، 1409،  3طالكتب بيروت، مكتبة النهضة العربية، 
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إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: تحقيق/ إبراهيم الإبياري، دار الكتب    -
 . تاب المصري، دار الكتاب اللبنانيالإسلامية، دار الك

مكتبة    ،محمود محمد الطناحي  /د يق  قلابن الشجري: تح  الشجريةمالي  لأا  -
 م. 1992  -ه1413 ،1ط  ،لخانجى بالقاهرةا

إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القطفي: تحقيق/ محمد أبو    -
العربي   الفكر  دار  إبراهيم،  الثقافية  الفضل  الكتب  مؤسسة  بيروت،  القاهرة، 

 . م1986 -هـــ1406، 1ط

في  - مالإنصاف  الكشاف  تضمنه  الإسكندري:  ما  المنير  لابن  الاعتزال  ن 
 م.1966 -هـــ1385عة البابي الحلبي بمصر، مطب

البركات   - لأبى  والكوفيين  البصريين  بين  الخلاف  مسائل  في  الإنصاف 
تحقيق   مبروك  /د الأنباري:  محمد  مبروك  بالقاهرة  ،جودة  الخانجى    ، مكتبة 

 . م2002 ،1ط
ال  - معاني باهر  في  لل  برهان  القرآن  بنت مشكلات  سعاد  تحقيق/  غزنوي: 

مكة المكرمة،   -صالح بن سعيد بابقي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى  
 م.1997 -ه ـ1418عام:  

وْز ي ة: تحقيق/ علي بن محمد العمران، إشراف/   - بدائع الفوائد لابن ق يِّ م الج 
 . ائد بالسعوديةدار عالم الفو بكر بن عبد اللَّ  أبو زيد، 

علم    - في  الجزري:  البديع  الأثير  لابن  الأول  العربية   د.  /تحقيقالمجلد 
الدين علي  أحمد  العايد فتحي  حسين  صالح  د.  تحقيق/  الثاني  والمجلد   ،، 

 . جامعة أم القرى  -هـــ1421  –ه1420 ،1ط
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د. يوسف    - تحقيق/  ركشي:  الز  الدين  بدر  القرآن للإمام  البرهان في علوم 
الذهبي، الشيخ إبراهيم عبد الله    ، الشيخ جمال حمديلرحمن المرعشليعبد ا

 م. 1990  -هـــ1410 ،1ط ت لبنان، الكردي، دار المعرفة، بيرو 

رسالة   :لجمال الدين الصنعاني  في شرح الكافيةالبرود الضافية والعقود    -
زيد   /اد إعد   ، دكتوراه  أبو  على  الستار  عبد  ال  ،محمد  الإسلامية  كلية  دراسات 

 م. 2007  -هـــ1428 ،جامعة الأزهر -العربية بدسوق و 

السيوطي:    - الدين  جلال  للإمام  والنحاة  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 
إبراهيم الفضل  أبو  محمد  الفكر    ،تحقيق/    –ه 1399  ،2ط  ،القاهرةبدار 

 . م1979

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي: شركة العاتك    -
 م.2006 -هـــ1427، 2طهرة، قاعة الكتب بال لصنا

محمد    - تحقيق/  آبادي:  للفيروز  واللغة  النحو  أئمة  تراجم  في  البلغة 
 م. 2000 -هـــ1421، 1طالمصري، دار سعد الدين بدمشق، 

طه   - د.  تحقيق/  الأنباري:  البركات  لأبي  القرآن  إعراب  غريب  في  البيان 
ا السقا،  الحميد طه، مراجعة/ مصطفى  للكتاب،  المصرية  لهيئة  عبد  العامة 

 م. 1980 -هـــ1400
من جواهر القاموس للزبيدي: تحقيق/ عبد العليم الطحاوي،    تاج العروس  -

 م. 1984 -هـــ1404ي، مطبعة حكومة الكويت، راجعه/ مصطفى حجاز 

الصيمري:   التبصرة  - إسحاق  بن  علي  بن  الله  عبد  محمد  لأبي  والتذكرة 
مصطفى  /د تحقيق   أحمد  الدين  فتحي  الفكر  دا  ،علي    ، 1ط   ،دمشق  –ر 
 .م1982 –ه 1402
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التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري: تحقيق/ مسعد كُري ِّم الفقي،    -
 م.  2001  -هـــ1422، 1ط دار اليقين بالقاهرة، 

 /د التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي: تحقيق    -
 بيليا بالسعودية. كنوز إش -دمشق دار القلم ب ،حسن هنداوي 

تعجيل الندى بشرح قطر الندى: تأليف/ عبد الله بن صالح الفوزان، دار   -
 ـ.هـ1431، 2ط ابن الجوزي بالسعودية، 

دار   - المنشاوي،  صديق  محمد  تحقيق/  الجرجاني:  للشريف  التعريفات 
 القاهرة.  -  الفضيلة

الفارسي:  - علي  لأبي  سيبويه  كتاب  على  بن عوض    /د تحقيق    التعليقة 
 م. 1990 -هـــ1410، 1طمعة الملك سعود بالرياض، حمد القوزي، جا

المس  - الدمشقي،  عادل  ابن  تحقيق تفسير  الكتاب:  علوم  في  اللباب    / مى 
ع الشيخ  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  في الشيخ  شارك  معوض،  محمد  لي 

د. الكت  تحقيقه  دار  الدسوقي،  المتولي  محمد  د.  رمضان،  سعد  ب  محمد 
 . 1998 -هـــ1419،  1ط لبنان،  وت العلمية، بير 

طيبة   - دار  السلامة،  محمد  بن  سامي  تحقيق/  القرشي:  كثير  ابن    تفسير 
 م. 1999 -هـــ1420، 2ط م، 1997  -هـــ1418،  1ط، بالرياض 

الشيخ عادل   /المسمى البحر المحيط: تحقيقتفسير أبي حيان الأندلسي،    -
  زكريا   د.ي تحقيقه  د معوض، شارك فأحمد عبد الموجود، والشيخ علي محم

النوتي،   المجيد  بيروت   د.عبد  العلمية،  الكتب  دار  الجمل،  النجولي    أحمد 
 م. 1993 -هـــ1413،  1طلبنان، 
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تفسير أبي السعود العمادي، المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن    -
 . حياء التراث العربي، بيروت لبنانالكريم: دار إ

  ياء التراث العربي، بيروت دار إحح المعاني:  وسي، المسمى رو تفسير الأل  -
 . لبنان

محمد   /وأسرار التأويل(: تحقيق  تفسير البيضاوي، المسمى )أنوار التنزيل  -
التاريخ العربي،  عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة 

 . 1طبيروت، 

  / يقض التنزيل: تحق ف عن حقائق غوام تفسير الزمخشري، المسمى الكشا  -
أح عادل  شالشيخ  معوض،  محمد  علي  الشيخ  الموجود،  عبد  في مد  ارك 

ب   تحقيقه العبيكان  مكتبة  حجازي،  أحمد  الرحمن  عبد  فتحي  الرياض، أ.د 
 م. 1998 -هـــ1418، 1ط

السم  - تحقيقتفسير  العلوم:  بحر  المسمى  محمد    / رقندي،  علي  الشيخ 
مجيد النوتي، دار زكريا عبد ال  /د معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  

 م. 1993  -هـــ1413، 1طلبنان،  الكتب العلمية، بيروت 
تفسير السمين الحلبي، المسمى الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:   -

 . دار القلم دمشقتحقيق/ د. أحمد محمد الخراط، 

عميرة،   - الرحمن  عبد  د.  تحقيق/  القدير:  فتح  المسمى  الشوكاني،  تفسير 
 . العلمي بدار الوفاء ة التحقيق والبحث ضع فهارسه: لجنو 

التونسية،    - الدار  والتنوير:  التحرير  المسمى  عاشور،  ابن  الطاهر  تفسير 
 م. 1984
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البيان في تأويل القرآن: تحقيق/ عبد الله  تفسير الطبري، المسمى    - جامع 
البحو  بالتعاون مع مركز  التركي،  المحسن  ية ث والدراسات الإسلامبن عبد 

 م. 2001 -ــهـ1422،  1ط، بدار هجر

لبنان،    - بيروت  الفكر،  دار  الغيب:  مفاتيح  المسمى  الرازي،  الفخر  تفسير 
 م. 1981 -هـــ1401، 1ط
عبد    - بن  الله  عبد  د.  تحقيق/  لأحكام:  الجامع  المسمى  القرطبي،  تفسير 

عرقسوسي، رضوان  محمد  تحقيقة/  في  شارك  التركي،  ماهر    المحسن 
 م. 2006 -هـــ1427، 1طلرسالة بيروت، مؤسسة ا حبوش،

عليه/    - وعلق  وضع حواشيه  الإشارات:  لطائف  المسمى  القشيري،  تفسير 
الرحمن،   عبد  حسن  اللطيف  العلميةعبد  الكتب  لبنان  ،دار  ،  2ط ،  بيروت 

 . م2007 -هـــ1428

سيد    - تحقيق/  التأويل:  وحقائق  التنزيل  بمدارك  المسمى  النسفي،  تفسير 
 .ززار مصطفى البامكتبة نزكريا، 

الوجيز  - تحقيق/    تفسير  الواحدي:  الحسن  العزيز لأبي  الكتاب  تفسير  في 
الشامية الدار  دمشق،  القلم  دار  داوودي،  عدنان  ،  1طبيروت،    صفوان 

 م. 1995 -هـــ1415

  ، محمد سيد طنطاوي، مطبعة السعادة بالقاهرة  /للدكتور التفسير الوسيط:    -
 م. 1986-هــ2،1407ط

علي محمد  أ. د  /الجيش: تحقيقيل الفوائد لناظر قواعد بشرح تسهتمهيد ال -
أ. د   ،إبراهيم جمعة العجمي  أ.د   ،جابر محمد البراجة  أ. د   ،فاخر وآخرون 
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دار   ،أ. د محمد راغب نزال  ،وسي محمد أ. د علي السن  ،جابر السيد المبارك
 م.2007 -هــــ1428 ،1ط  ،السلام بالقاهرة

منصو   - لأبي  اللغة  أحمد تهذيب  بن  محمد  تحقيق/    ر  محمد الأزهري:  أ. 
  ، عبد المنعم خفاجي، أ. محمود فرج العقدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة

 القاهرة. بمطابع سجل العرب 

والمس  - المقاصد  للمراديتوضيح  مالك  ابن  ألفية  بشرح  تحقيق  الك   / أ.د : 
سليما  علي  الرحمن  العربي  ،  نعبد  الفكر    –ه 1422  ،1ط  ،القاهرة بدار 

 م. 2001

لأ   - النحو  في  تحقيق  الجمل  الزجاجي:  القاسم  الحمد   /د بي  توفيق   ،علي 
 . م1984 –ــه1404 ،1ط ،دار الأمل بالأردن ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة

 ، فخر الدين قباوة  /د الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي: تحقيق    -
 م.  1985  -هـــ1405 ،1ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة 

بدون  لي:   ربمام علاء الدين الإرفة كلام العرب للإهر الأدب في معجوا   -
 . تحقيق، بدون طبعة

 حاشية الآجرومية لعبد الرحمن بن قاسم: بدون تحقيق، بدون طبعة.  -

 .الدسوقي على مغني اللبيب: بدون تحقيق، بدون طبعة حاشية -

الر   - مؤسسة  الأفغاني،  سعيد  تحقيق/  زنجلة:  لابن  القراءات  سالة حجة 
 .م1997 -هـــ1418، 5ط، بيروت 
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قهوجي،   - الدين  بدر  تحقيق/  الفارسي:  علي  لأبي  السبعة  للقراء  الحجة 
دار    ،أحمد يوسف الدقاق  ،راجعه ودققه: عبد العزيز رباح،  جويجابيبشير  

 م. 1987  -هـ1407، 1ط بيروت، –المأمون للتراث، دمشق 

القاد   - لعبد  العرب  لسان  لباب  ولب  الأدب  الخزانة  عمر  بن  ادي: بغد ر 
هارون عبد.  تحقيق/   السلام  الخانجي  ،د    –ه 1418  ،4ط،  القاهرةب   مكتبة 

 . م1997

م  - تحقيق/  جني:  بن  عثمان  الفتح  لأبي  النجارالخصائص  علي   ، حمد 
 المكتبة العلمية بالقاهرة. 

لشنقيطي: وضع حواشيه/ محمد باسل لالدرر اللوامع على همع الهوامع    -
 م. 1999  -ه 1419  ،1ط ،لبنان يروت ب  ،كتب العلميةدار ال ،ود عيون الس

ربيعة:    - أبي  بن  عمر  فايز  ديوان  د.  وفهارسه/  هوامشه  ووضع  له  م  قد 
 م. 1996  -هـــ1416، 2طبيروت، محمد، دار الكتب العربي، 

الذبيانيديوان    - إبراهيم  /تحقيق:  النابغة  الفضل  أبو  المعارف دار    ،محمد 
 . 2ط  ،بالقاهرة

ال  - على  مضاءالرد  لابن  محمد  نحاة  د.  تحقيق/  دار :  البنا،  إبراهيم 
 م. 1979 -هـــ1399،  1طالاعتصام، 

العلمية  - الكتب  دار  الحلبي:  الخفاجي  سنان  لابن  الفصاحة    بيروت   ،سر 
 م. 1982 –ه 1402  ،1ط ،لبنان

تأليف    - اللغوي:  النجاح    /د الشاهد  مجلة  جبر،  الرؤوف  عبد  يحيى 
 م. 1992دد السادس، للأبحاث، المجلد الثاني، الع
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وأصو   - تأليف  الشاهد  سيبويه:  كتاب  في  النحو  الحديثي  /د ل  ،  خديجة 
 م. 1974 -هـــ1394 ،مطبوعات جامعة الكويت 

 / د شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن المرزُبان السيرافي: تحقيق    -
 م. 1996 -هـــ1416، 1ط ،بيروت  دار الجبل، محمد الريح هاشم

 .طبعةدون ، بتحقيقري: بدون شيخ خالد الأزه شرح الأزهرية لل -

أحمد   - الستار  عبد  تحقيق/  السكري:  سعيد  لأبي  الهُذ ليين  أشعار  شرح 
 . مكتبة دار العروبة بالقاهرةفراج، راجعه/ محمود محمد شاكر، 

  ، شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل: تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد   -
   .م1980  -ــه1400  ،20ط ،القاهرةب دار التراث 

لابن القواس عبد العزيز بن جمعة الموصلي: تحقيق    معط  ن  شرح ألفية اب   -
الشو   /د  موسى  الخريجي  ،مليعلي    –ه 1405  ،1ط  ،الرياض ب  مكتبة 

 م. 1985

الأندلسي:    - الجياني  مالك  بن  محمد  الدين  جمال  للإمام  التسهيل  شرح 
  ، اهرة القبدار هجر    ، محمد بدوي المختون   /د عبد الرحمن السيد،    /د تحقيق  

 . م1990  –ه1410 ،1ط

شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري: تحقيق/ محمد باسل    -
 م.2000 –ه 1421  ،1ط  ،لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،عيون السود 

بن    - سهو  بن  تركي  تحقيق/  الشلوبين:  علي  لأبي  الكبير  الجزولية  شرح 
 م.1993  –ه 1413 ،1ط، رياض الب مكتبة الرشد  ،نزال العتيبي



 

728 

 هـــ180ت  -سورة المائدة دراسة نحوي َّة دلالي َّة في ضوء كتاب سيبويه 

ج  - تحقيق  شرح  الإشبيلي:  عصفور  لابن  الزجاجي  أبو   /د مل  صاحب 
 .بدون طبعة  ،جناح

تحقيق/    - الأنصاري:  هشام  لابن  الذهب  شذور  محيالشيخ  شرح    ى محمد 
 . القاهرة ،دار الطلائع، الدين عبد الحميد 

د بن محمد شرح الشواهد الشعرية في أُم ات الكتب النحوية: تأليف/ محم  -
 م.2007 -هـــ1427 ،1ط  -بيروت لبنان  ،رسالةمؤسسة ال ،شُر اب حسن 

الحميد،    - عبد  الدين  محيي  الشيخ  تحقيق/  لابن هشام:  الندى  قطر  شرح 
 م. 1963  -1383،  11ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، 

وي شيخ زادة: تحقيق/ إسماعيل إسماعيل مروة،  - شرح قواعد الإعراب للقُوج 
   م.1995، 1طفكر دمشق، اصر بيروت، دار الدار الفكر المع

جامعة قار   ،شرح الكافية للرضي الأستراباذي: تحقيق/ يوسف حسن عمر  -
 .م1996، 2ط ،يونس بنغازي 

الشافية    - الكافية  تحقيق  لاشرح  الأندلسي:  مالك  أحمد    /د بن  المنعم  عبد 
 .م1982 –ـــه1402 ،1ط ،دمشق ،دار المأمون للتراث  ،هريدي

ك   - خشرح  لابن  سيبويه  شرح  تاب  في  اللباب  )تنقيح  المسمى  روف، 
غوامض الكتاب(: تحقيق/ خليفة محمد خليفة بديري، كلية الدعوة الإسلامية  

 م. 1995 -هـــ1425،  1طجامعة الفاتح،  –

تحق   - السيرافي:  سعيد  لأبي  سيبويه  كتاب  مهدلي، شرح  حسن  أحمد  يق/ 
علي سيد  الع  ،علي  الكتب    –ــه1429  ،1ط  ،بنان ل  –بيروت   ،لميةدار 

 م. 2008
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للرماني:    - سيبويه  كتاب  باب شرح  إلى  الكتاب  أول  )من  الأول  المجلد 
الفعل على  المحمول  المثنى  إظهاره  المصدر  محمد  المتروك  تحقيق/   ،)

إبراهيم يوسف شيبة، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بالسعودية، إشراف/ أ.د  
الثاني: )من باب المجلد    ،هــــ1415  -هـــ1414  م:عا   أحمد مكي الأنصاري،

الأفعال( باب  نهاية  إلى  ناصر    ،الندبة  بن  الرحمن  عبد  بن  سيف  تحقيق/ 
العريفي، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض بالسعودية،  

 م. 1998  -هــ1418كي بن سهو العتيبي، عام:  إشراف/ د. تر 
للدمام  - اللبيب  مغني  وعلقشرح  صححه  ع   يني:  عزو  أحمد  ناية، عليه/ 

 م. 2007  -هـــ1428، 1ط لبنان،  مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 

بن يعيش    - يعيش بن علي  البقاء  أبي  تأليف/  للزمخشري،  المفصل  شرح 
دار الكتب    ،إميل بديع يعقوب   /د الموصلي: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه  

 . م2001  –ه1422 ،1ط ،لبنان -بيروت  ،العلمية

ي الحسين أحمد بن فارس: علق عليه ووضع  في فقه اللغة لأب  الصاحبي  -
العلمية الكتب  دار  بسج،  حسن  أحمد    ، 1ط   ،لبنان  -بيروت   ،حواشيه/  

 م. 1997 -هـــ1418

بن    - زهير  محمد  به/  والعناية  بخدمته  تشرف  البخاري:  الإمام  صحيح 
 .هـــ1422،  1ط، بيروت لبنان، ناصر الناصر، دار طوق النجاة

ن لأبي بكر الزبيدي: تحقيق/ محمد أبو الفضل  النحويين واللغويي طبقات    -
 .2ط، إبراهيم، دار المعارف بمصر

مكتبة    ،محمود جاسم محمد الدرويش  /د علل النحو لابن الوراق: تحقيق    -
 م. 1999-هـــ1420، 1ط ،الرشد بالرياض 
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القم  - الحسن  الدين  لنظام  الفرقان  ورغائب  القرآن  النيسابوري:  غرائب  ي 
آياته وخر ج  عميرات،    ضبطه  زكريا  الشيخ  العلميةوأحاديثه:  الكتب  ،  دار 

 . م1996 -هـــ1416، 1ط ، بيروت لبنان

فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية للشنقيطي: شرح الشيخ/ أحمد بن   -
 م. 2010  -هـــ1931،  1ط ،مكتبة الأسدي بمكة ،عمر الحازمي

للدكتو   - النحو  أصول  الأفغا   /رفي  الكتب  سعيد  مديرية  والمطبوعات  ني، 
 م. 1994 -هـــ1414الجامعية،  

الرائد   - دار  المخزومي،  مهدي  للدكتور/  وتوجيه  نقد  العربي  النحو  في 
 م. 1986  -هــ1406، 2العربي، بيروت لبنان، ط 

بن   - لا  والخط  التصريف  علمي  في  والشافية  النحو  علم  في  الكافية 
 . ب بالقاهرةمكتبة الآداشاعر، عبد العظيم ال  الحاجب: تحقيق/ د. صالح

د.  الكام  - تحقيق/  المبرد:  العباس  لأبي  مؤسسة ل  الدالي،  أحمد  محمد 
 م. 1997 -هـــ1418، 3طالرسالة بيروت، 

  ، القاهرةب  مكتبة الخانجي  ،عبد السلام هارون د.    الكتاب لسيبويه: تحقيق/  -
 م. 1988  -ه1408 ،3ط

القطاع  - لابن  الأفعال  دائرة    :كتاب  العثمانيةمطبعة    ، 1ط  ،المعارف 
 .هــ1360

د.  د. مهدي المخزومي،  لخليل بن أحمد الفراهيدي: تحقيق/  كتاب العين ل  -
 .إبراهيم السامرائي، بدون طبعة
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الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني: تحقيق/ محمد    -
 م. 2006 -ـهــ1427، 1ط ة، سعودينظام الدين الفتيح، مكتبة دار الزمان بال

تحقيق  كتاب   - ثعلب:  العباس  لأبي  دار   د.  /الفصيح  مدكور،  عاطف 
 المعارف، بدون طبعة. 

  / كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة محمد علي التهانوي: تحقيق  -
دحروج  د. العجم  د.راجعه    ،علي  لبنان    ،رفيق    -1ط   ،بيروت   –مكتبة 

 م. 1996

إحياء التراث  دار لحاجي خليفة: الكتب والفنون كشف الظنون عن أسامي  -
 لبنان.  -بيروت  ،العربي

الب  - لأبي  اللغوية  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكفوي الكليات  : قاء 
 ، لبنان  بيروت   ،مؤسسة الرسالة  ،عدنان درويش، محمد المصري   /د تحقيق  

 م. 1998  –ه1419 ،2ط

والصرفالكُ   - النحو  فني  في  الفداء  ن اش  ب ،  لأبي  حالشهير    : ماةصاحب 
الخوامريا  /د قيق  تح حسن  بن  العصرية  ،ض   -هـــ1425  ،بيروت   ،المكتبة 

 م. 2004

غازي   - تحقيق/  العكبري:  البقاء  لأبي  والإعراب  البناء  علل  في  اللباب 
طليمات  المعاصر  ،مختار  الفكر  الفكر  ،  دار  دار  ، 1ط   ،دمشق–بيروت، 

 م.1995 –ه 1416

  ، أبو مغلي سميح    /د ي: تحقيق تح عثمان بن جن اللمع في العربية لأبي الف   -
 م. 1988  ،عمان ،دار مجدلاوي 
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السلام   - عبد  تحقيق/  الأندلسي:  لابن عطية  التفسير  في  الوجيز  المحرر 
لبنان،   بيروت  العلمية،  الكتب  دار  محمد،  الشافي   -هـــ1422،  1طعبد 

 م. 2001

د هنداوي، دار  المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: تحقيق/ د. عبد الحمي  -
 م. 2000  -هـــ1421، 1طلبنان،  روت الكتب العلمية، بي

خالويه:    - لابن  القرآن  شواذ  في  بالقاهرةمختصر  المتنبي  بدون مكتبة   ،
 تحقيق. 

مراتب النحويين لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي: تحقيق/ محمد    -
 . مكتبة نهضة مصر بالقاهرةأبو الفضل إبراهيم، 

اد، دار  يحيى مر   /د علق عليه  ي الفارسي: قرأه و لمشكلة لأبي عل المسائل ا  -
 م. 2003  -ـهــ1424، 1طبيروت لبنان،  -الكتب العلمية

محمد كامل    /د المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل: تحقيق    -
 م. 1980  –ه1400 ،1ط،  دمشق دار الفكر ،بركات 

حنبل:    - بن  أحمد  الإمام  وخر ج  مسند  شعيب  حققه  الأرنؤوط، أحاديثه/ 
يم العرقسوسي، إبراهيم الزيبق، محمد أنس الخن، مؤسسة الرسالة، محمد نع
 م.2001 -هـــ1421، 1طبيروت، 

تحقيق    - القيسي:  طالب  أبي  بن  لمكي  القرآن  إعراب  حاتم    /أ.د مشكل 
 م. 1984  –ه1405  ،2ط ،بيروت  ، مؤسسة الرسالة،صالح الضامن

  –الخانجي  مكتبة  ،د قراعةحمو هدى م   /د تحقيق  معاني القرآن للأخفش:    -
 م.1990  –ه1411، 1ط  ،القاهرة
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القرآن    - الكتب  معاني  عالم  دار  تحقيق،  بدون  ، 3ط  ،بيروت للفراء: 
 م. 1983 -هـــ1403

قباء   - دار  عيسى،  شحاتة  عيسى  د.  له/  م  قد  للكسائي:  القرآن  معاني 
 م. 1998بالقاهرة،  

للزجاج:  - وإعرابه  القرآن  شلبيعبد    /د تحقيق    معاني  عبده  عالم    ،الجليل 
 م. 1988  –ه1408 ،1ط ،الكتب بيروت 

النحو  - السامرائيل  معاني  صالح  فاضل  الفكر،  لدكتور/  عم ان    –دار 
 م.2000 -هــ1420 ،1ط، الأردن

تأليف    - والصرفية:  النحوية  المصطلحات  نجيب    /د معجم  سمير  محمد 
الرسالة  ،اللبدي الفرق  ،بيروت   -مؤسسة    –ه 1405  ،1ط  ،الأردن  –اندار 

 م. 1985
يعقوب،   - بديع  إميل  د.  العربية: إعداد/  اللغة  المفصل في شواهد  المعجم 

 م. 1996  -هــ1417،  1طدار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

تأليف    - العامل:  ونظرية  النحويين  عند  والإعراب  العزيز    /د المعنى  عبد 
والتوزي الكتاب  منشورات  الله،  عبد  أبو  طرابلس  عبده  ، 1ط بيا،  لي  –ع، 

 م. 1982 -هـــ1391

مازن    /د مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري: تحقيق    -
الله حمد  علي  ومحمد  الأفغاني  /د راجعه    ،المبارك،  الفكر  ،سعيد    ، دار 

 م. 1998 –ه 1419  ،1ط ،لبنان –بيروت 

ودراسة    - تحقيق  للزمخشري:  ق دار ة  /د المفصل  صالح  عم اردا  ،فخر  ، ر 
 م. 2004 -هـــ1425،  1ط ،انعم  
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المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للإمام أبي إسحاق الشاطبي:    -
العثيمين/د تحقيق   سليمان  بن  الرحمن  وإحياء   ،عبد  العلمية  البحوث  معهد 

الإسلامي القرى   ،التراث  أم  المكرمة  ،جامعة    –ه 1428،  1ط  -مكة 
 م. 2007

ر بشرح الشواهد ية، المشهو ح الألف شرح شواهد شرو   المقاصد النحوية في  -
أحمد محمد    / أ.د علي محمد فاخر،    /أ.د تحقيق    :لبدر الدين العيني  الكبرى 

السوداني،   فاخر  /د توفيق  محمد  العزيز  بالقاهرة  ،عبد  السلام   ،1ط   ،دار 
 م. 2010  –هــ1431

الل  - تحقيق/  غمقاييس  فارس:  لابن  دا  د.ة  هارون،  محمد  السلام  ر عبد 
 م.1979 -ـــ ه1399، الفكر

تحقيق  ال  - المبرد:  العباس  لأبي  عضيمة  /د مقتضب  الخالق  عبد   ، محمد 
 القاهرة. ،م1994  –ه1415 ،3ط،  م1979  –ه1399 ،2ط

في  - الجزولية  الوهاب   المقدمة  عبد  شعبان  د.  تحقيق/  للجزولي:  النحو 
د. نيل،  أحمد  حامد  د.  راجعه/  بدو   محمد،  جمعة،  أحمد  محمد  ن  فتحي 

 . طبعة

أ  - فمن  العطف  حروف  د.  سرار  تأليف/  وثم(:  )الفاء،  الحكيم  الذكر  ي 
 م. 1993 -هـــ1414، 1ط محمد أمين الخضري، مكتبة وهبة بالقاهرة، 

إسح  - لأبي  الشريعة  أصول  في  وخر ج  الموافقات  شرحه  الشاطبي:  اق 
ر ج  عبد الله دراز، وضع تراجمه/ أ. محمد عبد الله دراز، خ  /الشيخ  أحاديثه

وفه عبد  آياته  موضوعاته/  الكتب رس  دار  محمد،  الشافي  عبد  السلام 
 م. 2004 -هـــ1425،  1ط بيروت لبنان،  ،العلمية
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الحضرمي،   - بلال  أبي  تحقيق/  الأزهري:  خالد  للشيخ  الطلاب  موصل 
وخالد بن عبود باعامر، تقديم/ الشيخ يحيى بن علي الحجوري، دار الآثار  

 م.  2018 -هـــ1440، 4طبصنعاء، 

 .  3طأ.د عباس حسن، دار المعارف بمصر، و الوافي: تأليف/ النح -
إبراهيم    /د نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري: تحقيق    -

 م. 1985 –ه 1405 ،3ط، الأردنبمكتبة المنار ، السامرائي
 -نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي: دار المعارف  -

 . 2، ط القاهرة

تر   - في  الدرر  دار  نظم  البقاعي،  الدين  برهان  للإمام  والسور  الآيات  تيب 
 الكتاب الإسلامي بالقاهرة، بدون طبعة. 

، رشيد بلحبيب  /أمري: تحقيق النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنت -
المغربية الإسلامية،  المملكة  والشؤون  الأوقاف  فضالة  وزارة  مطبعة   ،

 م. 1999 -هـــ1420 ،ب بالمغر 

الهوام  - السيوطي:  همع  الدين  جلال  للإمام  الجوامع  جمع  شرح  في  ع 
الدين  شمس  أحمد  بيروت   ،تحقيق/  العلمية  الكتب   ، 1ط   ،لبنان  –  دار 

 م.1998 –ه 1418

الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي: تحقيق/ أحمد الأرناؤوط، تركي    -
العربي،  مصطفى التراث  إحياء    –ه 1420  ،1ط  ،لبنان    بيروت   ،دار 

 م. 2000

الشيخ عادل أحمد عبد    /ير القرآن المجيد للواحدي: تحقيقوسيط في تفس ال  -
أحمد عبد   د.أحمد محمد صيرة،    د.الموجود، الشيخ علي محمد معوض،  
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لبنان،    –عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت    د.الغني الجمل،  
 م. 1994 -هـــ1415، 1ط

خلكانالأع   وفيات   - لابن  تحقيقيان  صادر    ،عباس  إحساند.    /:  دار 
 م.1994  -ــه1414 ،بيروت 

 

 


